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  سرب القطا

  
في أعماق كل بدوي خيمة من ذكريات، تسكنه وتلاحقه، حتى وإن " 

  ".استوطن أرقى عواصم العالم 
  

وهـم يـدفعون بسـواعد نحيفـة خرافـا . من الرعـاة مجموعةلاح في الأفق 

ناصع البياض، قـد بـدت والشـمس تميـل إلى المغيـب كأنهـا مزدانة بصوف 

وبيـنما . تتراءى على التخوم وكأنها أكفـان حيـاة. بالأكفان مغلفة "زوّادات"

جـذلان بسـاعات  أغسطسـۜܣ ن الخيام، تغري نصاعتها صفاء يـومتقترب م

  .ضُحاه، وبسحر أنفاسه المسائية

ير مــن الهــدوء زرقتهــا بــالكث عــبربــدت الســماء صــافية، وهــي ترســل      
والوداعة، إلى كل الكائنات المحيطة بهذه البادية، وإلى طـير القطـا المحلـق 

  .بوجل في فضاءٍ صافٍ ورحب
لم يكن الأمر كذلك مع المساء السابق، حـين أعطـى الانطبـاع لزائـري        

بــأن يــومهم هـذا أشــبه بمســاءات أبريــل،  -عــلى قلـّتهم–السّـوق الجديــد 
مـا فتئـت تتلاعـب  ريـح. ريح الصبا المطعّمة بـالحنينوب ،السعيدة بالربيع

بالخيام، عبر أكمة شامخة تعاند السماء، كأنف شيخ القبيلة، الملُقّب بـأرفع 
ذلــك الكهــل المفــاخر ببندقيتــه ". القايــد"رتبــة عســكرية للجنــد العــرب،

والمزهو بفرسه العربية الأصـيلة، . الفرنسية ذات الماسورة الإيطالية الفخمة
  .مّى باسمها ابنته البكرالتي س
بيـوم السـوق، ويـا لـه  بالأمس الخطى وكأنها احتفت لدهر ممتد تتابعت

  .من سوق
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 حـاسي بحـبحأن سـوق  الفرنسـۜܣأعلنت سلطة هذا المكـان بلسـانها       

  .فيه هو أول نفس 1930الأسبوعي سيكون الخميس الأول من سبتمبر 
سـنه الصـغيرة لتخـون ذاكـرة  لم تكن. كان تركي في الخامسة من عمره      

شيخ هرمٍ حفرت في حناياها كل شاردة وواردة، لتروي الأحداث مع تعاقب 
  .السنين

لم تكد تقترب خطوات أهل القرية القليلـة العـدد، حتـى بـدا أن زوار       
افتتاح السوق بلغ الأسماع، ووصل إلى  خبر. السوق أكثر منها عددا وبضاعة

لأحلام لقلوب من احترف البيـع، ولعيـون الزائـرين الأمصار القريبة مهديا ا
  .البدوية

لا زال تركي يذكر، حينما كان منـدفعا بخطـى الطفولـة البائسـة، عـبر        
ــة  ــوة الثكن ــز الإفرنجــي الســاخن، وقه ــات الخب ــا نكه ــوالم طغــت عليه ع

تحميصـها تصـل إلى الأنـوف عـلى بعـد آلاف  ئحـةار التي كانـت " الرومية"
  .ز حاسي بحبحالأمتار من مرك

كانت البلدة مع مطلع القرن العشرين مزدانـة بثلاثـة صروح جعلتهـا       
تـترجم  صروح. ها الموسمي وقفارها الأزليتتمدّن بعد صراع سنوي مع غبار 

 اكل أولئك الزائرين ليسوا بالتأكيد أهل مدنية، مستثنيا عمّه سالم. الحضارة
لـزمن، محطـةٌ وحيـدة الذي كان يشرفـ عـلى محطـة القريـة لحـين مـن ا

  .Genevièveمتاخمة لكنيسة ترعاها سيدة جميلة تسمى 
فهـي تهـوى ارتـداءها . ترضى بغير ثياب المسـلمين Genevièveلم تكن      

النســوة  "عمامــة". خصوصــا في شــتاءات هــذه الباديــة القاســية والقارصــة
 البيضاء تتوّج شعرها الكستنائي الذي كانـت خصـلاته تفـر دومـا إلى عيـون

أبيض يميل إلى اللون الأصفر تطعّمـه  "شال"ويغطي كتفها . الفتى الطفولية
خيوط بالكاد تراها العين، حمراء وسوداء تتبادلان البروز على ظهـر القطـن 

برغم عمرهـا الـذي يقـترب مـن السـتين إلا أن مسـحة الحيـاء، . الصعيدي
ظرهــا وأعطــت لنا لبــاس العــربي، زادتهــا جــمالا وصــفاءالمغلفــة في ذلــك ال

  .من سماتها اللاتينية ىالبدوي إحساسا بالجمال المتبق
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وتذكر جيّـدا لحظـة فارقـة في حياتهـا، . لهم الجميل Genvièveتحفظ      
ووالدتـه، في شـفائها مـن لدغـة  تـركيحين ساهمت عفوية البادية على يد 

عقرب الشمال الأفريقـي، عـبر خلطـةٍ سـحرية ورثتهـا الأسر المنتشرةـ عـبر 
  . أبا عن جدالخيام 

تلــك الخلطــة البدويــة العمــر للراهبــة، ودعتهــا مــع جلوســها  وهبــت     
  :إلى مساءلة نفسها بالقرب من بيت الربّ غداة الأصيل،

ما دعانا إلى غزو هؤلاء؟ ما المصير الذي ينتظرنا حيـنما يتـاح لهـم  
ولكنهـا مـا تكـاد تفعـل، حتـى تـذوب تلـك  ،النيل من جنودنـا وقـادتهم؟

  .ع  منظر الشمس، وهي تتكئ على الأفق حين الغروبالأسئلة م
لم تشغلها أسئلة المصير فحسب، بـل أغرتهـا الخيـام المغروسـة عـلى          

عمائـم أولئـك الرجـال بـأعمارهم  مـن بعيـد قـباالأرض الباكية، وهـي تر 
زرافات ووحدانا تحتضنهم بألفة  وبينهم والد تركي، يسيرونوهم المتفاوتة، 

غياب  -بخطى تعوّدت نبش الأرض -، يرافقون 1يرهم البيضاءوديمومة قناد
  . شمس الصيف

  -هـدى لسـواهموفيئـه الم–قض تعب الحصاد مضـاجعهمفي الصيف، ي      
لم . "الضامرة كالسياط الناشفة من الشقا"ويكسر قوامهم الطويلة النحيفة، 

تراهم عـلى بابهـا، بـل لم تحفـل بزيـارة أحـد مـنهم غـير  Genvièveتكن 
وسـاطتها أن . ، المتردّد عليها كل موسم صيف، راغبـا في وسـاطتها"قايدهم"

  .. وأي عيال؟ قبيلة بأكملها. يدع شيئا من المحصول له ولعياله
طاعتهـا و كانت إشارة الراّهبة للقائد الفرنسي أكثر مـن سـلطة دينيـة،       

عمـل . فرنسي، وهـي فـوق ذلـك مـن صـميم عملـه جندي واجبة على كل
العسكرية الصغيرة وصلوات الكنيسة هما جناحـان لطـائر السـلطة  الثكنة

  .رالماكث في هذي الديا
حينما تستأنس الراهبـة بـأول وثيقـة تسـلمتها مـن السـلطات، تعلقّهـا في 

  :محفظتها، لتعيد قراءتها

                                                 
 وهي قميص فضفاض يشتهر به أهل المغرب العربي، وبالأخص قبائل أولاد نايل" قندورة"جمع دارج لكلمة  - 1
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 -ىصـغر النتهـا وحاسي بحـبح عيّ - لا بد للجزائرالأمر كله استشرافٌ للآتي،  -
  .استظل فرنسية لغة ودين

ولا يجهلـون كـذلك . القرية كان يجهل راهبة المحطة يلا أحد من ساكن    
بــالأخص في المشيــ والهمــس والحــديث والــذوق، و  تميزهــا في كــل شيء، في

 وعـود عطـر من إنه وسامٌ . لا شاهدٌ على ألمعيتها، إ 2"السخاب"وما . الملبس
مـع كـل إنـه يـدفع . يغلفّ بوقارٍ صدرها، وصدور كل نساء بادية الهضاب

صباح بخيوط العنبر، كأنه يطارد أشعة الشمس الصباحية في كل ركـن مـن 
  . أركان الكنيسة

ما إن تنقضي سـاعات يـوم الأحـد البـاكرة حتـى تقـترب خطـوات تـركي     
الحافية نحو بيت الربّ، كي يستنشق بشغفٍ عطر الراّهبة الفرنسـية، إذ لا 

هـا يذهـب صـورة عين تزال ذاكرتـه تحفـظ أريجهـا، كـما تحفـظ بـأثرٍ مـن
في ذلـك . ، وقد اسـتودعت سرا إنسـانيا آسرا وسـحرا كونيـا عجيبـاتيناللامع

الحين كاد الفتـى أن يبشرّـ مـن حولـه مـن سـكان الخيـام القلـة، أن تلـك 
  . السيدة هي بعد في العشرين، ومحال أنها في بدايات الستين

يسة وبيت من اسمنت مسلح فرنسي حاسي بحبح، هي محطة وكن 
لى وجـه الأرض، لا يعـرف في الأرض كالفطر، تمارس فيه أقدم مهنة عـ تنب

  .ء بزبائنها ولا بروّادهاأحد كيف جي
ولا . لا يدري تركي لـِمَ تمثلّـت ثلاثيـة المكـان في هـذه الآثـار دون سـواها   

  :يدعوه ذلك وقد جاوز الثمانين إلا سؤال نفسه
ن تلـك الأمـاكن؟ عـقدسـيته تختلـف أ لم غاب المسجد عن تلـك الأرض؟   -

  ربما؟
مسـة من حياة تركي، وكأنها قفـزة فتـى في الخا بضعة عشرياتمرتّ         

كما أنـه لا . أشبه بتلك القابعة في غرب القرية على أكمةٍ توثقّ للصبا، أكمة
على الكنيسة، تاركا رعاية مـا تبقـى لـه مـن نسـل، " القايد"يدري لم يتردّد 

  ".عربية"به بــأبكر  وقد

                                                 
 هو نوع من عطر العنبر ملفوفٍ في قماش رقيق تتزين به النساء في منطقة الجلفة السخاب  - 2
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في حاسي بحبح والجلفة قاسية، والإذاعات  كانت سنوات الثلاثينيات         
الأم إلا تلـك ومـا  .أم عربية "التيفوس"لم يرحم  .ترسل بنعي المئات بالوباء

تنسـيها مربيتهـا . الممزوجة ملامحها بين الرأفة والسـذاجة مربيّتها البدوية،
  .أمها الحقيقة "روزالينا" في

  :يصف الحال لا شخص غير المربية من
لـولا الملامـح لكانتـا قربهـا، و بـأنس تلـك اللاتينيـة و  عربيـة بالكاد تشعر -

  .غريبتين
كـتركي  لم تترب. ، بل هي ابنة قبيلتهبابنة القايد فحس" عربية"لم تكن      

تشـم رائحـة الحمـلان إلا وأمثاله وسط الخيام ولم تذق شظف العيش، ولم 
من الحبّ والشعر ورثت  قدو . ن بعيدترقبها متركي كانت عيون . من بعيد

  .تنظر إلى النجوم من فتحاتهاالخيام التي لم 
*  

ارتعــد الفتــى وهــو ينظــر إلى صراع الــرجلين، ومنظــرهما يكــاد يعــدم      
لم يدرك . لقد أرعبته صورة اللكمات والدّماء المتناثرة هنا وهناك. طمأنينته

كانـت . لضرب وما اللكـماتبعد وهو في هذا العمر الصغير ما الدماء وما ا
الكلمات واللّكمات الممزوجة بين العربية والفرنسـية تشـق الفضـاء الراكـد 
لهذه البلدة التي أمست محجـا أسـبوعيا لكـل الأهـالي في سـوقها الشـعبي 

  .الأشهر
ما زال صدى صوت الأعجمي يسري إلى ذاكرة تركي، بعد أن سـمع دويّ     

غابت عـن  ذاكـرة  البدوي،ها إلى صدر بندقيته الفرنسية وهي تبعث بلهيب
غير نزيفه وهو ملقى عـلى الأرض، ومـن  صورة الرجل، ولم يرسخ فيها تركي

 مسـرحيتباعـدون بـبطء مـن كل منهم إلى الآخـر،  ينظر أفراد ضبع حوله

  :بالكاد سمعها تركي الجريمة، ويبعث بعضهم بتنهدات
  .الله يرحمه، لا غنم بقيت ولا حياة...مسكين لعربي 

أنهى السلاح الفتاّك حياة الرجّل العـربي، ومعـه انتهـى المشـهد المـؤلم       
وعـادت عقـارب السـاعة إلى . الذي يمر على ذاكرة تركي مـن حـين إلى حـين

  .  الوراء
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كانــت بــدايات عمــره هــي القــرن الأول لرحلــة جيــوش الشــمال إلى       
رن أو أكـثر مضى على قـدوم فرنسـا مدجّجـة بالسـلاح إلى هنـا قـ. الجنوب

  .بقليل
ــدّهر        ــرمم بصــمات ال لا زال وهــو يقــترب مــن التســعين، أو يكــاد، ي

كانـت لحظـة الجريمـة تلـك موجعـة لكيانـه . المغمّسة بكثير من التعاسـة
الطفولي، ولا زالت ذاكرته تستحضر الدّماء والصمت الرهّيـب الـذي أردف 

  . الصراع، كأنه صراع الأزل
إنهـا لحظـة . لى حين تلك الساعة، هو ساعة أخرىبيد أن ما جعله يتناسى إ

افتتاح سوق البلدة، ولم تك في الواقع بلـدة بـالمعنى الحـرفي للكلمـة، تلـك 
الديار التي كانت تتباعد خيامها عن بعضـها بأمتـار تصـل إلى المئـات، بـين 

كان أول يوم ذلك السوق هو أحد أيام الخميس من خريف . خيمة وأخرى
1930 .  

  .رابة التسعين عاما على لحظة ميلاد العجوز البدويمضت ق     
البتـة  لم يـنس. وهو يواجه الممرض الشاب استدار العجوز من على فراشه،

تـه، وانتشـلته مـن لحظـة السـقوط مـن عـلى ذأنق التيأن نضارة الشباب 
  .جرفٍ قرب إحدى بوابات السوق الأسبوعي

*  
 الأعـمار والأمصـارافـدين مـن مختلـف احتشد سوق حاسي بحـبح بالو      

تطيق  ،بذكرى سوقها الثمانين التي تحتفلوكعادتها كل عيد لم تعد المدينة، 
كثرة الزائرين وضجيج المتسوقين القادمين من كل شطر ومكان من الجزائر 

  .الواسعة الأرجاء
لا تخطئ عين المبصر إلى أرقام المركبات القادمة من كل الولايات، دون       

 2015لعـام " الزيـرو"ا ما زال يحمـل تـرقيما جديـدا عـلى استثناء، وبعضه
والبعض الآخر لأنواعٍ لم ترها عيون بعضهم إلا في معـرض العاصـمة الأخـير 

لم يكـن بمقـدور أحـد أن يتخيـل أن . 911للسيارات ودرتّه لا شك البـورش 
تأتي إلى سوق الخميس المتخم بالنّاس والأنعام والسلع سيّارات مـن تـونس 

اخمة لسوق أهراس، الإقليم الأوحد المنافس للحم الضأن لمنطقـة وهي المت
  .أولاد نايل
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اكتظت طرقات المدينة، ونافست رائحة الشتاء والـرذاذ روائـح الأنعـام      

في فضــاء المدينــة خلــف الرّعــاة، القــادمين مــن مــدخل المدينــة  المنتشــرة

اخل سياراتهم الشمالي، كأولئك الوافدين وهم يقفون على طابور الانتظار د

 ، وكـل"الشـرطة"ربـة مـن رجـال الأمـن المختلفة الأنواع والألوان، على مق

  !ينتظر دوره للولوج إلى أرض الأحلام والأنعام
  ..دعني أمرّ رجاء، لقد قدمت من العاصمة من الثانية صباحا -

هكذا قال السائق المتعب أمام أحد رجـال الأمـن، راجيـا منـه السـماح لـه 
أن أدرك مجددا أن مدة تأمين سـيارته قـد انتهـى آخـر أجلهـا بالمرور، بعد 

  . منذ يومين
أعاد رجل الأمـن التحـديق في الوثيقـة وكأنـه ينتظـر جملـة مـا، كي تقنعـه 

  !بالعدول عن معاقبة السائق، وتركه يمر إلى جنة الأنعام
  ..دعني أمر إنها أيام عيد، رجاء -

لـدعاء العاصـمي، وتركـه  -اتكعادته في أيام المناسـب–استسلم الشرطي     
وإذ بمحـرك السـيارة الفرنسـية بوقودهـا الـديزل . يعبر رفقة أنيس طريقـه

في تحقيـق رغبـة  ن ما ينفثـه عادمهـا أمـلأ تزمجر فرحا بعبور الحاجز ، وك
الجدّة،وقد ألحت عـلى الابـن والحفيـد إحضـار كـبش العيـد مـن موطنـه 

كيلـو مـترا  250ما، بعدما قطعا ذانهآ لا زالت كلماتها ترن في . الأصلي لا غير
  :نحو الجنوب

لن أرضى بأقل من كبش سوق بحبح، والأهـم عنـدي قرونـه الممتـدة إلى  -
  !السماء

 وأ غير بعيد عن مدخل المدينة، يقبع تركي صـاحب الثمانـين حـولا   
يزيد، داخل أحد غرف مستشفاها الأوحد، وهو يقع على ربوتهـا الشـمالية 

  .الأولى
، الممـرض امـن عـلى فراشـه، وهـو يواجـه محمـد استدار العجـوز  

من موت محقق، غداة سقوطه الحرّ عـلى  قويةالشاب الذي انتشله بذراع 
  .إحدى بوابات السوق المهترئة
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 بآـۜܣء الشيخوخة إلى صاحب تلك العيون الطامحة للحياة، قائلا نظر بعين

  :من الإرهاق
يكـن إلا لمستشـفى لم وحتـى هـذا ا. لم تكن بهذه البلدة، كل هذه المباني -

  .كانت بالفعل قفارا...مزارا لمن لا مأوى له ربوة منسية كانت إلى حين
تقدّم الشاب بضع خطوات خـارج غرفـة العجـوز التـي يتقاسـمها مـع      

مريض آخر، ليرعى غيره من المرضى، ولكنه يحفظ حنينا خاصـا إلى العجـوز 
لم يعهـد محمـد . يعاحديثٌ يغريه بمسابقة الخطوات للعودة سر. وحديثه

مثل هذه العجلة، يغلب عليه الهـدوء والرويـة، متزنـا في حديثـه ومشـيته 
دعت خطوات محمّد السريعة صديقه عمر إلى أن يبعث إليه . وفي سماعه

 في الـرواق، الـذي تفـوح منـه ينبالسؤال، وهـما يسـيران بمئـزريهما الأبيضـ
الــذي يحملــه روائــح ممزوجــة بعضــها بالأدويــة وأخــرى بــبعض الطعــام، 

  : الزائرون عادة إلى ذويهم المرضى
  لم كل هذه العجلة ؟ -
 ..حديث العجوز مغرٍ يا صديقي وقد أغراني حقا بالبقاء إلى جانبه -
 من؟ العجوز الذي سقط البارحة؟ -
 ..نعم -
أتشفق عليه لنجاته من غيبوبة، كادت تودي بـه؟ أم هنـاك توصـية مـن  -

 )عمر تيشفوقد علت ابتسامة على (صديق؟ 
 نعم أشفقت على الرجل -
 ما قصة سقوطه؟ -
 ..لقد كان متوجها باكرا إلى السوق -
 ..السوق؟ وما الذي ذهب بك إليه؟ أعلم أنك لم تزره قط في حياتك -
 ..لم أزر السوق طوال حياتي. نعم -

لم يــدرك عمــر أن الســوق الــذي كــان مجــرد كلمــة مبهمــة في قــاموس     
وهـو مـن القلـة –رسـم وعـي تـركي، الـذي شـهد صديقه، هـو أول مكـان 

  .على يوم افتتاحه -بالتأكيد
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يدرك أهل حاسي بحبح مكانة سوقهم، لأنهـم يعرفـون السـبب وراء وفـود 
يأتون من شرق البلاد وغربها، لا يمنعهم بـرد الشـتاء . الباعة والمشترين إليه

حر عيون يس. ولا توقفهم حرارة هذا البادية، إنه السوق الأسبوعي الساحر
 ي شـغفها إلا لعيـون المهـا البدويـةالرجّال، التي لم تكـن في المـاضي لا تبـد

كعيون عرْبيه ساحرة تركي، الذي جحد غرامها وكتم سهم الكلـف في كبـده 
  .الثمانينية الآن

 ديـةإنهـا لا ريـب درةّ نسـاء البا. ليست عرْبيه امرأة عادية إنها المـرأة     

، كانت الشـروققة، تبوح بالسرّ آناء الغروب ووهي المرتحلة بين خيامٍ عري

عيونها تبوح بكل ذلك لـ تركي وهو يسير إلى السوق بخطى هادئـة، كانـت 
. تبوح في الغياب عندما بات الحضور كأجنحة القطا، منقرضا وهو في أرضـه

كان تركي شاعرا ولا يزال، لم يعرف المرأة إلا في القصيدة، وبين حنايـا أبيـات 
  :ينبض بها قلب البادية النسيب التي

  هــــــسكان الأوكار للـحــايـر تـرفــي  حــــامـت فـــيـــه لطيار صامت و مـرد
  رض تـشبـيـهات الفردوس في لأ نج     يـا عجـبـي من زين شوافو يـسـعـد

  هــمادي فـرفـر عقب صـباح بـرامه     ـدـــــراح و ص عجلني منها الخاطر
  هـــواد الرحمـة شـاق السهل مـروي       دــــا لا بـــقـنلاح مو ـــمـفي واد ال

  

تغريه مع الصبح أنفاس أكمة البلدة، حينما يقترب منها متـأملا تخـوم      
الدّيار، ومع المساء يدفعه الغروب، كعديد الأسر البدويـة القابعـة في تلـك 

س الخيام في سالف الزمان، وقد حرمت لسنين عديدة الكلأ والصـحة وأنفـا
  . الحرّية

لمحبّـي المـال  حيرة العذبة المذاق، وحواشيه طعـمكان سوق البلدة كالب    
  زال أجمل مكان لموّالي المنطقـةحبهّم الجم، ولمحبّي البضائع، وقد كان ولا

  .وهم طبقة الباعة الكبار للأنعام
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لقـد . لم يشخ السوق بعد رغم أجياله التي شـاخت، ومـرتّ عليـه 
سـاهم روّاده في  اللسان الفرنسي هو المهيمن، لسـانكان  ولد باكرا في زمن

بكـار في لم يكن السوق رغـم الا . على كل صعيد، عبر كل مدرسة وناد نشره
افتتاحه هو المكان الأعتق في حاسي بحبح، بل تزامن مـع بعـث أول صـف 
دراسي بالمعنى الحديث للفظة القديمة، صـفٌ لا يكـاد يحتفـي إلا ببضـعة 

ينحدرون من أبناء صـفوة الأهـالي، مـن المشـتغلين بـالإدارة  أسماء، أغلبهم
لم يك تركي من أولئك ولكنه نال شيئا . الفرنسية في طبقتها الثانية أو الثالثة

 لى نـدرة ذلـك حظـا آخـر مـن الكتاتيـبمن الحرف اللاتيني، كـما نـال عـ
 "ابأتـر "مكرمة التعليم درة لم ينلها الكثير مـن . المحشوة بالألواح القرآنية

  .تركي وصفوة صحبه كبن داود
اقترب الشاب من تركي الجالس على فراشه والذي بدا على غـير مـا كـان     

أرسل إليه تحية الصباح، ومعها إشارة . عليه بالأمس، مليئا بالنشاط والحياة
  .باقتراب موعد المغادرة

  :أجاب تركي
  ...أنتظر أخي، وهو في طريقه إلي  -

ولم يجد مع ذلك . أخا، لم  يتح له رؤيته بالأمس اكتشف الشاب أن للعجوز
  :حرجا من سؤال تركي

  يا سيدي لم تخبرني حينما سألتك عن أي قريب لك؟ -
وراح يشـير إلى الشـاب كي . صمت العجـوز وكـأن بالسـؤال لا يعنيـه كثـيرا

يعينه على القيام مـن عـلى سريـره، محـاولا عـلى مـا يبـدو اختبـار صـلابة 
وم، وهـي تفـر مـن مصـيرها المحتـ" عربيـة"قتا شوقا إلى  احتر ين، اللتقدميه

ه الآن على تجاوز تلك السلالم المتاخمة للسوق، وقد كانتا واللتان لم تطاوعا
بفـرح ربما هي بركـة عيـد الأضـحى الـذي اقـترب . حافيتين منذ ثمانين عاما

  . هيموسرور، هي ما حمته وحمت قد
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بعـد –إذ كلـما اقـترب . خـاص يد في هذي الديار وفي سوقها مـذاقللع     
إلا ورأيـت النـاس يتزاحمـون داخـل شـطره المخصـص   -انتظار حول كامل

للأنعام متلهفين إلى إطلالته وهلال لحمه الشـهي، كي يـروا ويدهشـوا وقـد 
لم تـك تلـك . من تلـك الخـيرات مـا شـاء لهـم الله ذلـك -في النّادر–ن يقتنو 

بحبح  وحي المحطة القريب  حاسي يالشياه ولا العجول هدفا لعيون ساكن
. فحسب، رغم أن كثيرا منهم من القلة التي يمكّنها القدر من شراء الأضحية

 شـعيرتها يستحضـرونوهـم -أضحية تختصر تلك البشارة التي تـرجعهم 

إلى جــدّهم وجــدّ رســل الــديانات  -لتضــحية النبــي الأب بابنــه إرضــاء لله
  .الموحّدة

ماقــه المتأملــة، عــن سرّ تفــرد أبنــاء كــم مــن مــرةّ تســاءل تــركي مــن أع    
إسـماعيل بهــذه الأضـحية، ولم لا يكــون الأمـر كــذلك مـع النصــارى وأبنــاء 

الأوحد، وهو الأوحد مـن أهلـه  -الوجودي–لم يك هذا هو سؤاله . إسرائيل
كـان . الدّراسة في مدرسة البلدة الوحيدة لموسم واحـد -حافيا-من أتيح له 

وموسم مؤلم، بقيـت كثـير مـن  ه عام قاسإن. 1941لك الموسم في خريف ذ
  ".توني"ميسيو ه، وأكثر ما بقي محفورا بها هو وخزاته تحفر بقايا ذاكرت

 العجـوز وهـي السؤال على تركي، بعـد أن لاحـظ عـينطرح أعاد الشاب    
  :تفرّ به خارج المستشفى وربما خارج زمنهما

سي بحـبح أرض محطة حا تونيت أقدام السيد ئلا زلت أذكر عندما وط -

الوحيـد، فقـد انضـمت إلى كنيسـة  الصـرح، لم تكن المحطة هـي 1941في 

 .هكذا يسمي الفرنسيون الحانة" بار"و
لمحمد عادية في معجمه الحديث، وإن كان بعيـدا " بار"لفظة بدت          

ظـاهرة  لتفآـۜܣعن البار كبعده عن السوق، فهو من أشد الشـباب إدراكـا 

حجـم  مغـۜܢلم يـر فـيما . ، بعيـد الثانيـة صـباحاالبارات على الهواء الطلق

المتواضـع كـما  الشـرابالقارورات الملقاة على قارعة الطريق مـن صـنوف 

لم يستغرب ذلك لأن المستشفى ما فتئ يستقبل . يراها في السنوات الأخيرة
  .جثثا وأجساما اختلطت دماء بعضهم الشابة بدماء الشراب الأزلي
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  :ليضيف تركي مجددا  
والراّء معا أقرب إلى ميلاد كلمـة تمـزج بـين " الباء"البار بتفخيم  لفظة  -

أو تراهـا  !هكـذا بـدت لي". غـاء"نداء الراّعي لأنعامه، ونبرة فرنسية للـراء 
فـذاكرتي مـا عـادت . عشت عـلى كـل تشـبيه أصـفه حيثتأثيرات البادية 

. مـن الكلـمات كلهـا للرعـي والأغنـام عـدداتحفظ وهي في هذا العمر إلا 
  .ةالصبا البعيد ود لمرحلةتع

،  تكن حينئـذ حـاسي بحـبح إلا قفـارالم. صبا تركي موغل في السنين  
ا ـهــاه فيـميـكانت ال. كانت تخومها تغري الطيور كما تغري أفرادها القلة

وقد كانت كسحاب الشتاء أسرابـا  ،مهربا لأفراده ولطيور القطا -على قلتّها-
 اتسـاعلى وتـذهب بعقلـه الصـغير إ كانـت أجنحتهـا تغـري الفتـى،. اأسراب

ة أجنحتها مكدّسـة بسـخاء عـلى بسـاط قتزال طقطالسماء والفضاء، بل لا 
يـدعوه صـوت القطـا . ذاكرته، المحشوة على امتداد الحقـب، بكـل الصـور

  .إلى السكينة والدّعة والهدوء وأجنحتها وكثير من مفاحصها
*  

ــة ببعيــدة عــن  كنيســة الراهبــة     ولم يكــن . Genevièveلم تكــن المحطّ
ديها معمارها المهيب والمختلف غريبا على والـدة تـركي  وهـي وحيـدة والـ

على رؤيتها من حـين إلى حـين حيـنما تطـارد خطـوات الـزوج فقد تعوّدت 
كانت الكنيسة تتربع . وهما في رحلة البحث عن الكلأ لبضعة خراف هزيلة

فـة مقـر المقاطعـة متر مربع، لا تختلف عن سابقتها بمدينـة الجل 400على 
  .كيلومترا إلى الجنوب 50والتي تبعد عن السوق وأهله بحوالي 

لا زال تركي يذكر على نغمٍ عميق في عوالمه الدّاخلية الصدى والانطباع       
لا، رغم فارق السن، وفوارق الاعتقاد الموروثـة أبـا عـن الذي كان له مستقبِ 

لصدى، الذي رافق خطواته الساعة يجهل صفة ذلك اما زال تركي لحد . جد
بدويا خالصا، قد يمتزج مـع  فية، وبيدين لا تملكان إلاّ عرقاالأولى بأقدام حا

أمـا خبـز السـيدة . شيء من خبـز الشـعير المشـبع بخجـل لمعدتـه العـذراء
Geneviève كـان . فقد كان بالكاد يشبعه خـلال سـاعات الجـوع والقحـط

خبز السيد المسيح ما زال ينقـل  خبز المسيحية تلك مقدّسا فعلا، بدا له أن
  .البركة من وطن إلى آخر
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  ما جاء بك يا تركي؟ -
استفاق تركي من دهشة الكنيسة عـلى صـوت راعيتهـا، وهـي تبعـث إليـه 

  .وكان الصمت جوابه. بالسؤال بنبرة فرنسية، فهم دلالتها عبر آخر فونيم
  :جدّدت الراّهبة طلبها عبر إشارة هادئة

  هذه لوالدتك خذ...اقترب يا فتى -

يبصـر على غير العادة، شعر تركي بشيء من المرارة وبانكسار شـديد، وهـو 
، تاركـا مسـرعاخـرج الفتـى . يديها وهما يحملان خبزا، بدا لـه غـير دافـئ

خيامه البعيدة، بخطـى  انتقل إلى خارج الكنيسة  نحو. السيدة في دهشتها
إلى الخيمة، وأي  تجها. كثيرا من الوجل والخوف والاضطراب سريعة تحمل

تقلبـات الـزمن  اخيمة؟ بالكاد قطعة من القماش عريضة المسـاحة، طوتهـ
بكثــير مــن المعانــاة، ولكنهــا رغــم ذلــك تحفــظ بــين جنباتهــا دفء الأسرة 
الصغيرة، وبين أعمدتها الخشبية ذكريات، يضفي عليها لونها الأسـود سـحر 

، بمناديـل تقاسـم اللـون الليل، ويعود بالأسرة إلى تلويح الراحلين والمرتحلين
الآخر لها، ذلك الأحمر القاني الباعث بأنفـاس الغسـق، وهـي تضـفي عـلى 

  :المكان وأنفاس الوالدة شيئا من القلق، برز حينما وصل تركي إلى المضارب
  أين كنت يا تركي؟ -

  :بدا له لأول مرة أن أسمه أعجميا، وبالكاد استرجع أنفاسه وهو يجيبها
 !في الكنيسة -

أخذت منه لفظة الكنيسة جهدا جبّارا، كي يكـتم صراخـه بعـد ضربـة       
بدت موجعة على رأسه الفتي، وأخرى على مؤخرتـه بيـدٍ كانـت أقـرب إلى 

مع الصمت المشوب بالأنين انطلق صـوت . سوطٍ وهي يد أم وليس يد أب
  :والدة تركي

 !صه...أشّت -
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ل صـغيرا كي لم تنس الأم وهي موجعة بما اقترفت، أن الفتـى لا يـزا    
ولكنهـا . يتحمل كل هـذا التأنيـب الـذي ترجمـه صـوت سـاعدها البـدوي

سرعان ما أخذته إلى أحد أركـان تلـك الخيمـة، وقـد امتزجـت فيهـا عديـد 
فيهـا مـا هـو مـن أعشـاب الباديـة الفوّاحـة، وأخـرى . الروائح بين زواياها

 حين مـع ممزوجة ببقايا بنّ قد لا يكفي إلا لفنجان لوالد تركي من حين إلى
  .أمسيات حاسي بحبح

يار وحنينهـا إلى صدرها الطيب، اشتم منه بساطة الـدبعد أن اقترب من    
حينهـا انفجـر الفتـى باكيـا، وقـد . الراّحلين عن الحياة من الأجـداد والآبـاء

يدرك تركي الصـغير أن . استطاع رغم بواكير العمر إدراك كل شيء من حوله
يـدرك كـذلك أن لفظـة . ل حديث والديهأحاديث سد الرمق لا تنقطع خلا

تـنقض وضـوء الطـّاهرين مـن أمثـال الوالـد، وتفسـد " الرّومي"الكنيسة و
  .جلسة المؤمنين

كانت المحطة بعيدة عن خيام تركي وأهله، وهي بشكلها الأوربي تعطـي    
دارها ليرسـم طـابقين، يعلـوهما الانطباع بغربتها عن أرض المنشأ، يرتفع ج

منها من جهة الشرقـ، ونظيرتهـا  زينه ثمان مداخن، أربعمن قرميد ت سقف
من الجهة الغربية، وقد حفر في الجـدار المقابـل للخـط الحديـدي الحامـل 
. للقطار القادم من الشمال اسم المحطة بالفرنسية وبالأسفل توثيق للتأريخ

فارات القطار وهو ينفث عبر مدخنته الفولاذية، دخانه الفحمـي صغير أن 
قبيل أن ترسل الشـمس أشـعتها عـلى الهضـاب  عات الفجر الأولىمعلنا سا

البعيدة، تعين الأهالي على إدراك الزمن وتحديث مفهومه، وهم لا يملكـون 
تهم أهـالٍ فقـيرة هـي ذخـير . ساعات لتدقيق مواعيدهم مع بداية كل يوم

. من مثل تحضـير فنجـان القهـوة الصـباحي إشارات. لموسم الشتاء القارص
محطـة حـاسي بحـبح  إلىيل الحضـاري أيضـا لدقـة قـدوم القطـار إنها الدّل

فالصفارات تبعث إلى أهل الخيام دقاّت الخامسـة صـباحا بالضـبط، قـد لا 
  .يكون ارتياب تقدّم الساعة أو تأخرها أكثر من ثوانٍ 

  .جدا كساعة أخي سالم إن توقيت القطار دقيق -
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 يستحضران المحطة مـع هذا ما كان يكرره والد تركي أمام والدته، حينما    
كان والده طويل القامة نسبيا، ونحيف الهيكل والوجـه، لكنـه . كل حديث

بإشـارات الاتجـاه ومكـان  يبعثـان ينقـوي ينرغم ذلك فإن الله وهبه ساعد
  .الكلأ لمواشيه القليلة

لا زال تركي يذكر، كيف كان والـده يخفـي أثنـاء أحاديثـه الكثـيرة لوالدتـه 
لمصاحب لتجاعيد تبدو لعيون الفتى فحسب، قد يكون فاطمة ذلك الأسى ا

  .إلى غياب أخيه سالم عن الدّيار -بعدما وعى تركي ذلك لاحقا–مردّه 
  .لقد أخذته القوات الفرنسية إلى حيث الغياب المطلق، أو العودة المفاجئة

ل، قليـل لبكر قوي البنية، صلبا وافر الطو كان سالم على غير حال أخيه ا     
وربمـا مـا أغـرى السـلطات عـلى أخـذه التزامـه . جهوري الصـوت الحديث

، كمسـحات وجهـه .الشديد بالأوامر، لكأنه من الغرب البعيد وليس شرقيـا
الكثيرة الاحمرار، ولولا سواد شعره الممزوج بشيء من الشيب لكـان صـورة 

  .آرية صغيرة داخل إطار الخيام السامية
  شيب الصغر مليء بالتفاصيل -

قولاته، مع ذلك الغموض فقد كان كشيبه الذي بـدأ يشـعل هكذا كانت م
  .على الوقار غزير الحياة، باعث ،رأسه الشاب

بعيدا  -بناء عمومتهلأ التي تجاورها كثيرات –مضى سالم تاركا الخيمة         
عن حاسي بحبح، وعن محطتها الوليدة التي حملته بأمرٍ من قائد المنطقـة 

  . ل الجزائريالعسكرية الفرنسي نحو الشما

فيهـا زمنـا مليئـا  قغـۜܢانتقل من عاصمة الواحات الأغواط بعـد أن         

سـاعتها . بكل جميل إلى عاصمة الوطن السـليب، قبيـل أسـبوع مـن ذلـك
  :الزمن قائلة تنبأت فاطمة والدة تركي أمام زوجة سالم بآتي

  ؟..أخشى أن عودته السريعة من الأغواط، قد يتبعها غياب طويل -
ايات الأربعينيات، غاب سالم عن هدوء الخيام، وراح في زحـام أوامـر مع بد

فرنسا، تاركا وراءه زوجته خيرة، وهـي ترتـدي ثيـاب الوفـاء والجـمال، وفي 
  .رقبتها البدوية طفل أخذ الكثير من ملاحم الأب الغائب
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زادته تفاصيل . يذكر تلك التفاصيل -مروهو في أرذل الع–لا زال تركي        
ا بالحياة، حينما كان عمّـه في أيـامٍ خلـت يطـارد أغنامـه، ويضـطر في تمسك

في توجيه مسارها عبر  -وقد أدمن مرافقته–بعض الأحايين إلى الاستعانة به 
السـواعد إلى تعـوّده يعـود فضـل قـوة تلـك . أحجارٍ يرميها شـمالا أو يمينـا

لوجـه ولـولا شيء مـن أثـر الـزمّن في تجاعيـد ا. المسـاءالرمي مع الضحى و 
فهـو في قـوامٍ لا  !والعظام بدت من ثقل خطواتـه، لكـان شـابا في الأربعـين

يزال يعتمد فيـه عـلى نفسـه، في كـل شيء حتـى في اختيـار أضـحية العيـد 
  .والتي كانت السبب في أن ولج غير واعٍ إلى مستشفى المدينة

لـه يبعد المستشفى عن المدينة بمئات الأمتار إلى الشمال، وقد اختـار        
مهندسه الهولندي عبر شركة بوويغ للبناء، ربـوة تصـلها أولى زخـات المطـر 

يـرتبط المطـر . والتي بدت مستعصية شحيحة في خريف هذا العام وشتائه

 بخضــرةفي هـذه الـديار بـاللحم وبـوزن الماشـية وسـعرها، إذ هـو منـوط 

  .الأرض والخضرة بنت الماء، والماء رصيد الكلأ والكلأ إكسير الحياة
للكلأ ولبورصة سوق حاسي  مفتاح -وهو نعت المطر للمتفائلين-ن الغيث إ 

بورصة الأنعام لا تعرف معيارا مع اقتراب العيد، وهي غالية . بحبح العتيق
لاهبة مع موسم القحط، ورغم ذلك لم تثبط من عزيمة تركي في اقتناء أجود 

لسـواه، لأخيـه  ما تقع عليه عيناه من ماشية، ولأول مرةّ في حياته سيقتنيها
كأنه عرفان وذكرى للعم سالم، المغامر الأوحـد في . الحامل لملامح العم سالم

  .سلالة العائلة الصغيرة
كثيرة هي الأحيان التي كانت تنادي فيها الأم فاطمة تركي مع سـنوات       

. بقي شقيق تركي في الديار، ولكن عمّهما لم يعد إليها بعـد. الطفولة بـ سالم

مصـير العـم  نسـۜܣكلـما بـدا لـه أنـه . يحفظ في ذاكرته اسم سـالم ظل تركي

وأحيانا حوادث الغياب عن الدّيار، أرجعه موقـف أو عـادت بـه قصـة إلى 
إحياء ذكراه، لم يقطعه عنه أو يكاد إلا الممرض الشـاب حيـنما أقبـل عليـه 
ليطمئن على حالته، وقد استشعر على ما يبـدو وحـدة الشـيخ، في سـاعات 

 نين المرضى في الغـرف المجـاورة، لموحش، ويزيد من وحشته وألمه أ الليل الم
يزول التمييـز بـين . يعر تركي للأنين عمرا ولا سنا ولا يميز بين جنس المتألمين
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. الجرحى عند الألم، تمامـا كليـل المستشـفى الـذي لا دعـة فيـه ولا سـكون
  :وهكذا قال تركي لممرضه

  .لا سكون لليل مع وحيد مثلي -
وبدا من خلالها للممرض أنه أمـام . ن هرمٍ اعتراه ألم الدّهر والمرضجملةٌ م

عبارات تركي وسيل حكيه أعطى ذلك الانطبـاع للشـاب، ودفعـه . فيلسوف
  :لمواصلة الحديث وتحفيزه على الكلام

  يبدو أنك عانيت الكثير يا سي تركي؟ -
  :اختصر زفيٌر من الضياع شيئا من جواب تركي

  !يا بني. اناة شخص مع وحدتهلا تستطيع أن تتصور مع -
ومـع إغـراء السـماع وتشـويق . كان صمت الشاب إقرارا بما يقوله العجـوز

تقليب أحداث الزمن، اختار الشاب أن يـدع الحـديث يأخـذ مجـراه وعـبر 
  :طأطأة الرأس أوحى بالانتباه

  .نستطيع النوم في ليال كثيرةفي طفولتنا لم نكن  -
 لم؟ -
 .وبردان...ئع وخائفجا: ثلاثةٌ لا يعرفون النّوم -

ولـو : "سكت تركي مليا وكأنه يستحضر الشاهد للحديث، وبعـث بـه قـائلا
  ".ترُك القطا ليلا لناما

كان شتاؤنا أكثر فصـول العـام قسـوة وجبروتـا، وكـان الجـوع أكـثر مـا  -
كان الأطفال في سـنوات . إنه الكفر بعينه. عانيناه، فهو كالمرض بل هو أشد

ممن عرفت لا يعرفون خفا ولا حذاء، كانوا عـراة  اتيوالأربعين ياتالثلاثين
كـان المـوت . صيف والشتاءوسيان عندهم أيام ال -بالمعنى الحرفي للكلمة–

كـان الأكـل مـرة في اليـوم رغـدا ورفاهيـة . يا بني يـزور الـدّيار دون بكـاء
من استطاع منا رؤية فاكهـة بعـض . ورغيف الشعير موطن الأمعاء الخاوية

بح القديمة فقد أوتي نعمة ومتعة، ومـن تـذوّق حبّـة مـن أسواق حاسي بح
  .بلح الجنوب، كأنه تذوق حلاوة العمر مع العذارى
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عــذراءه، وهــو  استحضــرراحــت مخيلــة الشــيخ تســبح، بعــدما     

ترك ممرضه غارقا في شيء مـن الصـمت دون أن . أن الزمن لن يعودك مدر 
عربيـه . ائسا تناسيهايدري لم توقفّ وكيف بالذكريات تلاحقه، وإن حاول ي

ورة اسـنعـم والـدها لا زالـت م.. ووالـدها. تلاحقه، خطاهـا الثابتـة تتبعـه
  .وذاكرتهبندقيته محفورة في جزء من وجهه 

تطـارده رائحتهـا غـداة سـاعات اللقـاء بمحـاذاة سـوق  ،يتبعه خيالها       
بعيـدا عـن تلـك  -وهو مثله في ريعان الشباب وبدايات الفتوّة –الخميس 

عيون القليلة التي ترقب القطا وأجنحتها المسافرة إلى الفضاءات البعيـدة ال
كـل . بعيدة هي القطا عن عيون العـرب والعجـم. المتاخمة لمملكة الحرية

اللغات تصفها ولكن تعجز أن تطالها أيادي الفرنسيين المدجّجـة بالبنـادق، 
  .وسواعد العرب المحترقة بجمر التعاسة

جمالهـا الأخّـاذ دون تطل على تـركي، وفي عينيـه يـبرز " عربية" تكان       
 ، تقـترب مـن السـوقمن خلال ثوبها الفضفاضو  ،كحلٍ للعيونأي حنّاء أو 

. ه مـن يمـر بـالقرب منهـامن الحي، وقد حنت ظهرهـا لتمويـ كأنها عجوز
قليلـة متنـاثرة داخـل سـوق  ون أن تثير انتباه أحد، بين خيامد تمشي وجلة

  .الماشية
ثيابهـا، مشـيتها، عصـاها إلا جمالهـا الـذي : ن كل شيء فيها مموهـاكا      

ولم يكن أحـد يلحـظ الأمـر لأن الأمـر بـات عاديـا أن تقـتحم . تدّخره لتركي
بلغة المحدثين، بعـد سـنواتٍ  لو ستأو ال" طلّبَْهْ "العجائز أطراف السوق للـ 

  .يغلفّها الجدب والحرب عجاف
م فيها عطرا لا يقتنيـه إلا أحـب النـاس اقترب منها  بن داود، وهو يش      

أدركت عربية أن صـديق تـركي عرفهـا، وهـي المـرةّ . نه عطر تركيإ إلى قلبه 
الأولى التــي تستشــعر ذلــك، كانــت وجلــة مــن أن يشــعر أحــدٌ بهــا، فقــد 
استطاعت أن تسير بحرية داخل السوق دون أن يشك أحد أن ابنة القايـد 

دون –هـا في هـذا السـوق ؤ عزا. اءهي المحتمية بثـوب القواعـد مـن النسـ
كانت ملامح بن داود . دحالوا وهأن بن داود أقرب صديق لتركي بل  -غيره

أقرب إلى الصحراوية القحّة، ففيـه سـمرة تعطـي الانطبـاع  بلـون الباديـة 
لطالما كانـت تلـك السـمرة مميـزة وسـط الفرنسـيين . وليلها الطويل الحالم
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ــغيرة، ــدة الص ــيرون في البل ــنما يس ــة  حي ــد للمنطق ــد جدي ــدم قائ ــما ق كل
  .العسكرية

كانت تلتقي تـركي، يكسـوها شـغف اللقـاء العـذري قبيـل أن يـنفض       
تسـتند عليـه دون أن يكـون بمقـدورها أن تـوهم نفسـها بإخفـاء . السوق

عـد عـلى كـان المو . شوقها إلى يديه، أمام بضعة مارّين يجهلون الظليّن معـا
نــيران الأشــواق ولهفــة  -أو يكــاد- يطفــئ موعــد. رأس كــل موســم أو أقــل

لا ينسىـ وهـو يسـير إلى جنبهـا ارتـداء مظلـّه، القريـب لونـه مـن . المحبّين
لم يكن ذلك اللون الباهـت هـو حـال خفقـان قلـب تـركي . الأصفر الباهت

  .عربية فقيدته وفقيدة هواه. الذي بالكاد كان يصدّق أنه أمام عربية
ففـي لحظـات انتظـار . يـاة القلبـينلم يكن غير بن داود من يعـرف بح     

تــركي لعربيتــه، تأخــذه الخطــوات نحــو مقهــى الخيمــة، في قلــب الســوق 
وهي عديـدة أسـابيع . مستمتعا بـ الحار من عند القاسي بن فرج القهوجي

كانـت . السوق التي كان يأوي فيها بن داود إلى خيمـة القـاسي دون نقـود
  .وعدالمقهى الخيمة لقاء لمن لم يسبق لهم ضرب م

كما عاد تركي من ذكرياته، بعد أن طافا  -من دهشة القصص -عاد الممرض 
سويا عبر أحاديث الزمن إلى مستشفى حاسي بحبح على وقع صوت جديـد 

دهشـا مـن عاد الشـاب من. تختبر أنينه جدران الصرح الهولندي من جديد
القــرن البائــد، محمّــلا بقصــص غريبــة  اتيــحكايــات ومعانــاة مــن ثلاثين

  .لفة عن عالمه الشاب أشد الاختلافومخت
  يا لها من عوالم موجعة -

وأنـه بصـدد فـك هكذا ساءل الشاب نفسه، وبدا أنه سبح في عوالم أخرى، 
لا يدرك الشـاب مـا الخيـام؟ ولـو . عن الذي يعرفه شفرات معجم مختلف

 عيسـۜܢأنه زار السوق، لأدرك ما كانـت تعنيـه بعـض معانيهـا، مـن خيمـة 

 قاء تركي يترددون عليها مع صـباحج تلك التي كان أصدسليلة خيمة بن فر 
لـيس . ار وقد زهدوا في القهوة لا لشيء إلا لندرتهاوا الحفكل خميس ليرتش

هذا فحسب، فقد بدا مبهورا وهو يتابع خيوط الزمن وشريط الحيـاة مـن 
. ذاكرة تركي القوية، وهو لم يكن ساعتها إلا في الخامسة من العمـر أو أقـل

  .لسهل على فتى في ذلك العمر تدوين كل شاردة وواردةليس من ا

23



 

وقـد . قطع حديث تركي، وهو يغرف من ذهنه الكثـير قـدوم شـقيقه       
أكبر عمرا من تلك التي اعتاد تركي البـوح  ابدت تيناقترب مهديا التحية، بشف

تقـدّم مـن الشـاب وأخيـه، وقـد ألقـى بالسـلام دون . بالعشق عبرها شعرا
بفضـاء بـارد، وبهـا  ةبدت محاطـ أخذ كرسيا من وسط غرفة .رة الأهلحرا

تلك  -بشروهم –فكما أن للمرضى . من التعّب كتعب المرضى وألمهم ملامح
من الأحاسيس تترجم شـعورها بـالبرد، الـذي غـزا  الأحاسيس، للغرفٍ ألوان

  .عظام الحاضرين، قبل أن يهيمن على كل ركن من الغرفة
العـذر كي يعيـد الانـزواء في برنوسـه الـوبري أعطى الـبرد لشـقيق تـركي     

تـرجم جلوسـه والتفافـه . العتيق، وقد غابت عـن المظهـر عباءتـه البيضـاء
داخل البرنوس كثيرا من التعّب، محاولا استجماع قوّته وحرفيتـه في تسـوية 
عمامته وقد  بدت أقرب إلى الشحوب منها إلى لونها الأبـيض الناصـح، عـبر 

ومع كل استدارة منهـا عـلى رأسـه الحامـل . يرتها الأولىإعادة لفّها لتعود س
لكثير من التجارب، يبعث زفرات التعّب دون مقـدرة عـلى إخفائهـا، قـائلا 

  :لشقيقه
  ..فأتيت ماشيا. لم أجد من يقلنّي إليك -
 ماشيا؟ -
مع هذا السحاب الكثيف والطريق الطويل، سارعت الخطـى كي أصـل  -

 .في الموعد
عـلى الحـاضرين وعـلى الغرفـة دعـا الشـاب إلى أطبـق الصـمت لحـيٍن      

  .مغادرتها، مغريا الشيخين على أخذ أريحيتهما في الحديث العائلي
  

*  
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غرفة تخيلها الأخ تنتظر تأنيب تركي الذي يحفظ لأخيه مزيجا من الاحـترام 
تدعوه في أحـايين كثـيرة إلى أن يتطـاول  الذي يفرضه ترتيب الأعمار، وألفة

وقد خفق . بيت، بعد أن سمع من صديق تركي الخبرال لقد خرج من. عليه
وقلبـه لم يعـد بـروح الصـبا كي يطيـل . قلبه لكأنـه في طريقـه إلى التوقـف

ولـولا شيء مـن . الخفقان وهو يسـمع أن أخـاه كـاد يمـوت في المستشـفى
  .الطمأنينة بعث بها المصدر ذاته، لكان العجوز يجاور أخاه في غرفته تلك

بيت الـذي يتقاسـمه مـع تـركي الع الطريق الموصل من سار بعد أن قط    
لسـوقها العتيـق في  في وسط حـاسي بحـبح، وهـو بيـت منـاظرمنذ عقود، 

اسـتذكر الفاكهـة واسـتذكر يـوم . جناحه المخصص لبيـع الفاكهـة فحسـب
سـاعتها السـوق تفـرقّ كان تركي نفسه أحد ضحاياها عندما  حيث. القنبلة

  .لأول مرةّ في حاسي بحبحو  -على غير العادة–باكرا جدا 
  ما قصة تركي مع السوق؟: ل نفسهئراح يسبح بخياله ويسا

صمتت الذكريات، ودخل بعيد نصف ساعة من مغادرته البيت إلى أروقـة 
ن بقـي الـرجلان بعد أ . المستشفى، وقد مضى على أذان الظهر نصف ساعة

  :وحدهما، باغت تركي أخاه سائلا
 بالأمس؟ لم لم تزرني -

  :بكر قبل أن يجيب أخاهتردّد ال
  ..المهم أنك بخير.. لولا صديقك بن داود لما عرفت الأمر صدّقني؟ -
 .عموما الحمد لله -
 حدّثني عمّا جرى؟ ما الذي وقع لك؟ -
 ..كنت في طريقي إلى السوق -

  :قاطعه قبل أن يخوض في تلك البكرة
  السوق؟ ما الذي دعاك إليه ألم تنس ما وقع لك، لقد كدت أن تموت؟ -
  جئت تسمع ما جرى أم تؤنبني وتهاجمني كعادتك؟ !يدييا س -
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مـن الحـدة إشـارة إلى نسـيان تلـك  بآـۜܣءكان جواب تركي الممزوج         

ولكنـه . والتـي أحياهـا الأخ البكـر عـلى وقـع يـوم القنبلـة. الحادثة المؤلمة
  :سرعان ما عاد إلى هدوء فرضه عليه وضعه الصحي

حملني بسيارته الخاصة إلى  -شفته ليال-الممرض  الحكاية وما فيها، أن -
  ..وقعت بالقرب من مدخل السوق ماالمشفى بعد

  

اهـتمام الأخ بهــذا  فــت إلىتسـالم تفاصــيل قصـة أخيـه، ولم يل تـابع         
تواصلت خطوات الزائرين لعيادة المرضى، الملقاة أجسادهم . الشاب النبيل

ــي أذني العجــوزي ــالأنين والألم إلى طبلت ن، وهــما في خضــم وهــي تبعــث ب
، لم يـُرد منـه جوابـا ت، التفت الشقيق وراح يبعث بسؤالاستعادة الذكريا

  :بقدر إحياء الحديث
  ما الذي جعلك تبكر إلى السوق هذه المرة؟ -

، ولكنه بعث بإشارة، فحواهـا رغبتـه في شقيقهلم يشأ تركي أن يرضي فضول 
  :بنيهإلى و  شيء من السوق إليهإهداء 

  ..لأولاد مع بركة عيد الأضحىأحببت شراء شيء ل -
بأن لفظ الأولاد يعني ضمنيا نوعا من الحسرة عـلى  يدرك الشقيقان         

  .بقاء الرجل وحيدا، دون من يرث الاسم أو اللقب
في خضمّ الحديث، بعث الرّعد بصداه كأنـه يشـق دوام هـدوء المستشـفى 

  .وسكون المدينة في شطرها الشمالي
ومـع السـلام تفقّـد . الشاب نحو غرفة تركي مجـددااقتربت خطوات         

، المحشو بكـل الحريـرات "السيروم"نبضات قلب الشيخ ومعه راقب كيس 
  :ومع هذا الروتين أرسل الفتى نظرة إلى شقيق تركي قائلا على إثرها

  لشفاءلسي تركي يتماثل سريعا . لا تقلق يا حاج -
 ..ما يؤلمه لرغم أنني أجه. الحمد لله -
الأمـر اسـتقر .. ضغطه ارتفع فجأة، ولكن الحمـد لله أنالأمر  كل ما في -

 .الآن
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لم يشأ الشاب أن يجدّد إحياء حلقـة الخـوف التـي أغلقهـا بـن داود         
وأخفـى عـنهما أن تـركي راح في غيبوبـة لـدقائق . حينما نقل الخبر وفحواه

  .ولكن الله لطف به
ريض، أرسل شقيقه سـؤاله بعد أن دبتّ الحركة من جديد في غرفة الم       

  : للممرض، بدا للكل مفاجئاالمباشر
  ابن من أنت يا وليدي؟ -
 ابن أحمد بن علي -
 !بن لكبير؟ تأحمد بن علي؟ من بي -

 :بعث الفتى ابتسامة ساذجة قبل الإجابة
 !والله لا أدري -
 كيف لا تدري؟ هل جدّك علي بن لكبير؟ -
 ..كل ما أعرفه أن اسم العائلة هو عبد الله -
نميّز العوايـل) الكبار(ولكن نحن  .نعم -

بالجـد الأكـبر، وجـدّكم الأكـبر  3
 .هو الشيخ الفاضل بلكبير) على حد علمي(
 ماذا تعرف عنه يا لحاج؟ -

، ولم يـدم السـجال وموافقـةتأكيـدا  عـبر طأطأتـه للـرأس أرسل الشيخ     
 طويلا بين الجيلين، حتى استأذن الفتي في الانصراف، ليتيح للشقيق وقتا كي

مـاضٍ بـدا لـلأخ مفارقـة . يرسل إلى تركي رسـالة تستحضرـ المـاضي الجميـل
  :غريبة

  أسبق وعرفت من يكون؟ -
اشتعلت بمحاذاة مساحة الشيب المهـيمن عـلى قمتـه حـيرة أخـرى، وقـال 

  :بعفوية
 .كما أنني تفاجأت بمعرفة جدّه... والله لم يخطر ببالي سؤاله -

  :لم ينتظر الشقيق طويلا قبل أن يقول
 ، أتذكر؟"القايد"ن عمومة هو م -

  :ليجدّد سؤالا، استشف تركي مرارته سريعا

                                                 
 ..الأسر، العائلات - 3
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  أما زلت تذكرها؟ -
في هذه اللحظات كـان الصـمت رفيـق تـركي، وقـد استشـف منـه            

عـلى  بمـا كـان يسـمعهكانت تنهداته اليائسة تنطـق . الشقيق ما أراد قوله
  : أمواج صوت القاهرة

 تيكيف أنسى ذكريا  أحلام حياتي وهي

   
أحيا حديث الأخوين ذاكرة تركي، وكأنه رسم بدواة مـن المـاضي أيـام         

سنوات الجمال، وسنوات السوق التي كانـت كـالجراح ولا . سنوات الشباب
  .زالت

كلما حاول نسيان الأمـر، دبـتّ إلى ذاكرتـه حلقـات مـن أحاديـث السـوق 
  .ولقاءاته، لقاءات مع ساحرة السوق وساحرته

كن غريبا أن يـذكّره حـديث شـقيقه مـع الممـرض الشـاب بفاتنـة لم ي      
السوق الصغير، المحاط آنذاك بالنزر اليسير من الخيام، التي تعجـز في أيـام 

بفناجينهم  ماالشتاء عن صدّ زمهرير الرياح، وتجعل من بداخلها يحتسون 
لا زال الســوق رغــم مــرور . بلهفــة للــدفء وللبقــاء رغــم تواضــع الســقف

سنين يحفظ مكان تلك الخيمة المسماة تجاوزا مقهى، غـاب مـن عشرات ال
كان يحضرّ فيهـا الحـار والقهـوة والشـاي، والآن جـاء جيـلٌ جديـد ومـنهم 

  . عيسى وقد مسك بعروة الشاربين
ما زال سـوق الخمـيس درةّ مدينـة حـاسي بحـبح، ومـا زال محجـا           

فيـه واخـتلاف للتجار من كل حـدبٍ وصـوب، ومـا زالـت أصـوات الباعـة 
سلعهم تغري المشترين من أمثال بـن داود والمـارة مـن الشـباب والكهـول 
والشيوخ وهم على تخومه من أمثال تركي، الذي أشد ما يغريـه وهـو يهـمّ 

 عيسـۜܢبرؤية هالة السوق والنّاس وهم يدخلون أبوابه الثلاثـة هـو خيمـة 

خيمــة  مشــهد 2015يستحضرــ تــركي في . يحفــل الــراّئي بالمتســوقين حيــث
ات ويستحضر معها المشهد المـؤلم الـذي غـيره يالسوق في بدايات الخمسين

  .وغيّر كثيرا مما حلم به
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ن و في خيمة عيسى ومقهاه متسوقون من مختلـف الأعـمار، محتشـد        
عريضة، كتلك التي يضعها أطبـاء  حصائر، على الرغم من وجود كراسٍ  على

ربمـا مـا يجعـل . يطيقـون الجلـوس هذا الزمان في غرف الانتظار لمـرضى لا
الحصائر محببّة لرواد الخيمة المقهى هو ما ينبعث منها من رائحة القهـوة 
والشاي وكثير من الحار، المشروب المفضـل لمـن يـتردّدون عـلى المكـان كـل 

  .خميس
هو مزيجٌ بين الماء وسـائل . في الشكل والمذاق مختلفالحار  مشروب       

. ي قد يرخص أو يغلى تماشيا مع البورصات في العالممنبّه وبعض السكر الذ
اشتقّ من اسمه الحر، ورغم هـذا الطعـم المهـيمن والـذي يحـرق اللسـان 
والحلق معا، إلا أن تميزه يعود إلى امتزاج مذاق الشاي والزعتر، مما يفـيض 

هو إذن مزيج غريب كالمزيج الإنسـاني داخـل .على الشاربين بنكهة جديدة
  .خيمة البداوة

ومـن . وحقـير ن الناس بين غني وفقير، بـين عفيـفبالخيمة ألوان م        
رعا برجلٍ يتردّد عادة على السوق حـاملا ذاق وسطها ينتقل صوت شاب ض

  :لحنا متواصلا نغمته الحاجة والتسوّل -مع القفة الغريبة -معه
  ..كفّ عن السؤال يا أخي -

ر، وتراقـب دون أن الحـا تحتسـۜܣوالنـاس مـن حولـه  ،يواصل الشاب تبرمه

  :يعيروه وألفاظه القاسية كبير اهتمام
اخـدم عـلى روحـك، السـوق مليـان ..يا راجل راك قـادر عـلى الخدمـة -

 بالخدايم
تذوقين يبعثون بزفير المتعة والرضّـا الملم يكن مشهد الحّار، وهو يجعل      

بغريب عن ساعات السوق الأولى بالأخص خـلال مواسـم الـبرد القـارص في 
  .بحبح حاسي

يحيطون بخيمـة المقهـى، وكلهـم  وكم يدعو للألم رؤية الباعة الصغار وهم
ينسيهم وعثاء الطريـق كي يعيلـوا  بيعار عليهم يوم الخميس شغف بأن يد

  .بدراهم البيع الأهل وما أكثرهم، ويعينهم على نوائب الدّهر العسير
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نـبرات، مـن مختلفة ال خيمة ترافق ارتشاف الحار، نداءات وصياحوخارج ال
  :مثل

  .هنا نهاية آلامها.. هنا علاج الضرس  -
وتارة تسمع من بين حنايا المكان المخصص للألبسة المستعملة، لهفـة بـائعٍ 

القادمة من كل بقعـة مـن العـالم " الشيفون"من ألبسة  افاصنأ حوز يشاب 
  :قائلا

ــلاث  - ــزات"ث ــثمن واحــدة "كن ــا فقــير ...ب ــا مســكين اقــترب ي اقــترب ي
ليضـيف بصـوت آخـر، وهـو يحمـل سروال جينـز مـن  حاجتكهنا ..اقترب

  :ماركة لويس
  .دينار 100وسروال شتوي بمعطفه بأقل من  -

يواصل تركي كل ما حلّ بالسوق سماع هذا الصراخ الإشهاري، الـذي يجعـل 
الكثــير مــن أمثالــه، ممــن لم يأخــذوا بعــد ســهمهم مــن الشــاي أو الحــار 

الرائحة اللاتينية المميزة، وذات  تالأسبوعي، يتدافعون نحو تلك الملابس ذا
  .الحالة الجيّدة برغم أن يدا أجنبية خدشتها أو قدما

 -ذات موضـات قديمـة أو حديثـة -لا تكاد تخلو ساحة الملابس المسـتعملة
وعـلى الهـواء الطلّـق تتـزاحم وعلى بعد أمتارٍ منها . من المشترين والزبائن

  .زواياه لشراء الأضاحيالسوق وأعلى  "درةّ"ام والأيادي نحو الأقد
*  

  
. ، ولدى الخاصة بسـوق المـال4"لقَْلمَْ "كان يعرف لدى الكثيرين بسوق       

كانـت . أمسى المال كما كان في سابق عهده مقرونا برؤوس الماشية والأنعام
الأنعام ولا زالت تاج محفظة رجال الباديـة، أيـن تحشىـ داخـل الزريبـات 

ــذّهب، ــن ال ــة م ــا أوراق نقدي ــادت إلا  وكأنه ــما أصــيبت بمكــروه أو ك كل
  .وأصيبت قلوب مربيها بآلام وآلام

وتقـترب . تتزاحم في سوق الخميس كـل مـن المـواشي والعـاملين عليهـا     
الخطى التي امتطت أبهى المراكب وأوسعها وأغلاهـا، تنـاطح الـريح شـتاء 
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سـوق الماشـية هـو . والغبار صيفا، لتقترب من ركن السوق الأكـبر والأغـلى
عروس السوق كله، إذ لا يكاد يمضيـ أسـبوع حتـّى يحـن البـائع والمشـتري 

  !لا خسارة في سوق حيثإليه، وهي من المراّت النادرة ربما 
تـتم  وهـي في العـادة. لا تكاد تختلف الصفقات، ولا يجهل هـدفها         

 الفجر، وتبدأ في العادة بكلمة موروثـة تباشير مع باكرا أو تبدأ أولى شرارتها
يكن متمرسا بما فيه الكفايـة  ن لم، عندما يجرؤ المشتري، وإ 1930منذ سنة 

  :بالقول
  س؟أ كم أعطوك في هذا الر  -
 .لم يفتح الباب بعد -

لم يفتح بـاب البيـع، ولكنـه مـع هـذه الجملـة أتـاح للماريـن والفضـوليين 
  .ملاحظة بداية الصفقة

  خذ فيها زوج ملاين؟ -
 !زوج ملاين؟ -

  :لموّال القوي، تماما كصوته وأردفعلا على شفاه ا استفهام
  !ولسنا في سنوات الثلاثينيات 2015نحن في  -

عكست سريعا، اتجاه الصـفقة، وحنكـة البـائع ولكنهـا لم تنـه ذكـاء  إجابة
  :المشتري الشاب حينما لاح ناظره إلى الفضاء قائلا

  ؟!...سأترك الصفقة لسواي إذن -
متمرســا، بعــث برغبــة  جملــة أعطــت الانطبــاع أن المشــتري وإن بــدا      

  .الشراء بعيدا، دعا فيها البائع على ما يبدو إلى أن يصبر طويلا
  .فنهار السوق ما زال في أوله. قد يطول صبر

لم يكد الشاب البدوي يغادر مسرح البيـع حتـّى جـاء شـيخ عـوّض مكانـه 
مع ناصية تعلو جسـمه الطويـل أرسـل . وبدت عليه سمات الوقار والهدوء

  :ير من الدّفء سؤاله المكرربصوتٍ فيه كث
  كم أعطوك؟ -
 !وبدا أنه لا يعرف السوق جيدا...مرّ قبلك شاب -
 يعني؟..بكم -
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 ..أحبذ أن أنتظر من يفتتح الباب بجدية -
 أخبرني أولا ما المبلغ المعطى قبلي؟ -

قبل أي إجابة، وجد الموّال نفسه متورطا بين صدقٍ فـيما سـمع عـن قيمـة 
  :ل غير المحسوبشاته، وذكاءٍ للهروب من السؤا

  .في الأسبوع الفائت، خرجت على مبلغ زوج ملاين ونصف -
حاول أن يعيد التـوازن إلى صـفقة بـدت شـبه فاشـلة، عـبر تـذكير الزبـون 

  .الخبير بسعر الماشية في آخر أسبوع
جلين، والـذي دام لـدقائق، حتـى انتهـى معـه لم يطل السـجال بـين الـرّ     

  .سبوع السابق، بعد إصرار البائعسقف المبادلة التجارية إلى سعر الأ 
السوق كانت عادة لدى الباعـة والمشـترين، عـبر سـؤالٍ عـما  جس نبضِ     

كانـت . استقرت عليه الأسعار للقـاء الأخـير ليكـون عتبـة للمبادلـة التاليـة
ا السـؤال مـدخلا للبورصـة، ومرحلـة متجـذرة في ذفلسفة السـوق عـبر هـ

  .أعماق هؤلاء البدويين

عـبر  بالشـراءهو أكبر طرفي الصفقة سـنا، تاركـا وراءه وعـدا غادر الشيخ و 

تلك هي لمسة الشراء، وهي ما . لمسة لا تعرف إلا في هذا السوق الأسبوعي
حـاسي بحـبح ومـنهم ذلـك الشـاب  يسحرت رواد السوق مـن غـير سـاكن

قتنـاء أضـحيته الموعـودة، وكلـه العاصمي، والـذي حملتـه رغبـة والدتـه لا 
  .واصفات ومراحل الصفقة المباركةعلى تتبّع الم حرص

*  
عاد تركي إلى فراشه بعد أن فتح نافذة الغرفة، التي لم يكـن متاحـا لـه       

إلى هـواء  كأنـه مشـتاق. جدرانها مع مريض آخرفتحها حينما كان يتقاسم 
 لم تـذوقا السـجائر قـط، عـلى عكـس مـا ينالمدينة استنشق ملء رئتيه اللت

ة صروه، في حقبـة كانـت فيهـا رمـزا للفتـو كانت عليـه الحـال مـع مـن عـا
مـن رمـوز المدنيـة، والتـي حملتهـا جيـوش  ومدعاة للافتخار، كما أنها رمز

  .فرنسا إلى بلدان الشمال الإفريقي
استحضر تركي كل تلك الحقبة، ومع لفحة ريح غريبة كغربتـه في هـذا      

ب مـن السن الطاعن، سرت إلى المكـان بهـدوء ورويـة، دعتـه إلى رؤيـة سر 
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ه وهو يهمس يغالب على إثرها عين. القطا يمر على فضاءات الزمان والمكان
  :لنفسه

  هل تراه سرب من القطا حقا أم هي تخيلات هرم في أرذل العمر؟ -
يعرف تركي الخبير بالتضاريس وبتاريخ الدّيار، أنه مضى زمن طويل لم يعـد 

منـذ  -لا أمثالـهلا هـو و –لم يعـد يراهـا . فيه للقطاة مكان في هذه الربوع
ما عادت القرى تحفل بها منذ الستينيات ولا الباديـة . أكثر من أربعين عاما

لم يـر مـذاك أعشـاش . قفرة، تلك الخاوية إلا مـن قليـل البشرـ والشـجرالم
  .القطا ولا أودية الماء الضامرة كالسياط

شغفه كرةّ أخرى، وتتبع بعيون تحنّ إلى نضارة الشباب ووهج ه عاود       
الفـردي السـابح  ن إلى حدّة بصره عبر عدد القطاالبصر ذلك السرب، وأطمأ 

في الفضاء بفخر الزائرين، وكأن بأجنحتها وهي تداعب الهواء تعيـد إحيـاء 
، وهـي مركونـة بوجـل في قلبـه "عربية"ذكريات تركي مع ابنة شيخ القبيلة 

  .وعقله، وقد كادت السنين المتتابعة  أن تطويها إلى غير رجعة
ذكريات تركي قطعتها خطوات شاب اقتربت به من الغرفة، ومع السلام بدا 

  :أنه محمد رفيقه الدّائم
  !يبدو أنك استعدت اليوم نشاطك يا سي تركي -
 .أنا بالكاد أتحرك...أي نشاط؟ -
 .قل الحمد لله. الحركة يا سي تركي تعني الصحة -
 .الحركة لأمثالي هي الحياة. الحمد لله -
 ن سكناك؟ كما أنني لم أر أولادك؟لكنك لم تخبرني أي -

لم يــدر الشــاب عــبر ســؤاله المبــاشر أنــه بعــث إلى سي تــركي الســؤال       
الجوهري، الـذي يعيـد تـركي دومـا إلى سـنوات السـوق الأولى وإلى ملامـح 

  .إنه سؤال الشيخوخة والشباب. المنزوية خلف كواليس الزمن" عربية"
  .ليس لي أولاد -

  .جواب تركي اختصر القصة
ولكــن صــحبته بالشــاب أغرتــه بــالتوازي إلى أن يــترك الحــديث يأخــذ      

بدأته همسـات بعـث  حديث. ه الديباجة البدويةمجراه، وقد هيمنت علي
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بها تركي بعد أن اتكأ، منتظـرا عبرهـا قـرار الطبيـب الـذي لا يكـاد المـرضى 
وأبنـاء  وقد يسمح له بالمغادرة والعودة إلى الأهل مـن الأخ. قليلايرونه إلا 

  .الأخ
  :لم يدم صمت تركي طويلا حتى قطعه محمد، كأنه يستدرك

  ربما يتأخر الطبيب اليوم يا سي تركي؟ -
 نحن في الانتظار" ربي ورحمته" -
 .لا تقلق، سيعود سريعا بعيد إجراء عملية في عيادته الخاصة -

عـلى دعا الجواب تركي إلى الاستلقاء على ظهره الهرم، وبشكل يغري          
ومع إغراء السرير المريح سـبح الشـيخ عـلى وقـع كلـمات الشـاب . تكاءلا ا

الهادئــة، وقــد اعتــاد عــلى مــا يبــدو عــلى معجــم الطــب المعــاصر، بــدءا 
كيـف لا؟ ولـه مـن قريبـه كـل . بالعمليات ومـرورا إلى العيـادات الخاصـة

  .التفاصيل
كـرى لقد أحيا الممرض الشاب عبر جملته الأخير في جسد تـركي الهـرم ذ      

كان سالم في مقتبل العمر وفي ريعان الشـباب حـين أجريـت لـه . عمّه سالم
العملية عن الزائدة، كانت ساعتها أول عملية تعرفها العائلة بل وكـل تلـك 

  . الخيام البدوية
نهـا مسـألة حيـاة أو إ في العيادة قيل له دون تـردّد . كان خائفا من إجرائها

  . موت
ليضـيف بكثـير مـن المـرارة . الاسـم نفسـههكذا أخبره شقيقه الذي يحمل 

  :والفخر معا
  .كان شجاعا بحق -

لم يكن سالم، أول من أجرى تلك العملية ولا الأخـير، والتـي خلفّـت في       
المغامرة ووافـق عـلى إجرائهـا،  لثر، غير أنه كان أول من قبأعماقه بالغ الأ 

ــ ــة مــن غــامر بالالتحــاق ب ــك العائل ــان الأول مــن تل الجيش تمامــا كــما ك

وكأنه بـذاك التجنيـد يفـر مـن الرمضـاء إلى النـار، مـن الخيمـة . الفرنسـۜܣ

لم يكـن بإمكـان أحـد مـن أبنـاء تلـك الـدّيار . الوبرية إلى الاسمنت المسلح
البدوية الطافحة بالخيام وبأجوائها أن يتمرد على نمط حياتها، بـالرغم مـن 
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 اغـير أن سـالم. نوالسـك والفاقة فهي تظل العشيرة والموطئ قلة ذات اليد
تبرمّ من كل ذلك وإن لم يبح به وراح يحاول مغامرا أن يغادر أعمـدة تلـك 

لم تكن تلك الخيام تشكل بالنسـبة . الخيام وفضاءاتها الشاقة إلى غير رجعة
إليه المهرب والملجأ والأفق الأزلي، وقد كانت كـذلك لابـن الأخ تـركي، وهـو 

مـع الشـاب  مستحضـرالعليلـة، يرنو إلى السقف الـذي يغطيّـه وغرفتـه ا

رسمت فيه كل الحـدود بـين البلـدان  قرن. كايات القرن الماضي وأي قرنح
وشحذت فيه الحروب كل الأجساد الشابة وغير الشابة، والتـي شـحذ فيهـا 

  .على مرّ سنوات قاسية عود عمّه سالم
غادر سالم إلى الأغواط وهو لا يحمل في يـده البيضـاء غـير ورقـة كتبتهـا    

Genviève كانت حروفها اللاتينية تتوّج وساطة إلى قائد منطقة الواحـات ،
  .العسكرية

لم تعتد تلك العائلـة الصـغيرة وقـد الفـت كـابرا . لم يكن وداع سالم سهلا   
عن كابر وداعة الحياة داخل خيمتها البالية، على فـراق واحـد منهـا، إلا في 

الكبير فيها صورة وداع أو شبه ولم تحفظ ذاكرة . النزر اليسير، والقليل جدا
ستثني شدّ الرحال إلى بلاد الحجاز مـن قريـبٍ في بـاديتهم يكـاد اوداع، إن 

  !يكون من العمومة بعيدا
رحل تاركا وراءه الأهل، وأعشاش القطا التي ترقب المكان وجلةً، لا تكاد    

تقوى على الحراك ولا التحليـق في فضـاءات حـاسي بحـبح وسـمائها، كأنهـا 
لك حزينة على رحيل سالم هذا البدوي الغـض، وعيونـه الحجليـة اللـون بذ 

إنه يحب القطـا دون سـواها مـن الطـير، مثلـه . التي تذكر الدّنيا بأجنحتها
  .مثل ابن أخيه تركي

التـي نصـبت بجانبهـا، واقـترب مـن  ودعّ المكان والخيام، وتلـك الأثـافي     
المأكـل والملـبس، والمحشـوة  محطةّ قطار الشمال وفي يده زوّادتـه القليلـة

لم يعـد . غادر سالم والدّيار تودّعه على أجنحـة القطـا. بالذكريات والأشواق
العربية  ،الفرنسية الشّاهد يذكره بالديار في لحظة مسير القطار غير المحطة،

  .والتي عبرها يبعث بالسلام إلى ما تبقى من أثر وأرواح. السواعد
نافذة أهلها إلى الفضاء الآخـر، إلى العـالم كانت محطة حاسي بحبح هي     

  .الممتدّ وراء الحدود، وعبر السماء الرحبة
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صمتت ذاكرة تركي، وهي تسمع وقع عصاً ذكّرته ببصمة أهل الباديـة       
في المسير، وقد كان مثل الكثير منهم، لا يحفـل بـأنين قدميـه وهـي تبعـث 

و إلى أواخـر أغسـطس، ولا حافية بتحدّيها للفح الحر الممتد مـن شـهر مـاي
لقرّ الشتاء الطويل الممتد أشهرا طويلـة، في مطالعهـا يكسـو الـثلج أكـمات 

  .البلدة الصغيرة وخيامها
اقتربت تلك الخطوات التي بعثت بإشـاراتها عـبر ضربـات العصـا عـلى      

الأرض المتعبة، في رواق مستشفى حاسي بحبح، هذه المدينة التي تبعد عن 
كيلومترا والتي كبرت وهرمت مثل تركي، واتسعت  250ضاء بـ العاصمة البي

أطرافها كسوقها ومحطتّها العتيقة، التي أمست مهجورة وكأنها تلوّن الزمن 
لم يعــد . المــاضي ببقايــا مــن يــأس وألم، يعكســه العمــران وامتــداد البنيــان

  .للمحطة نصيبها من ذاك العمر ولا لخطى ذلك الإنسان
ب، ولم يسُمع كذلك سلامٌ منـه كالـدّاخلين إلى المـرضى لم يطرق العجوز البا

ولولا أنه ما زال يلوّح بعصاه لكان التعّب أول الأعذار، ولكـن الصـوت دنـا 
  :إلى طبلة أذن تركي سلسا

  !"5كوما"نك في الـ إ قالوا لي  -
تركي ابتسـامة يبـدو أن صـديقه ورفيـق الصـبا بـن داود  تيطفت على شف
  :عرف دواخلها

  .تأخذ صاحبك الهرم" الكوما"كادت الـ .. ا سي بن داودلم يخطئوا ي -
 .ولكنك والحمد لله بخير -
 .الحمد لله -

لثوانٍ على فضاء الغرفة فراغٌ من الصمت لعب به هبـوب نسـمةٍ مـن  طفا

  يبصـروبيـنما الحـال كـذلك وكـل مـنهما . الرياح ما أخف منهـا إلا الهـواء

ك البكـر التـي فرحـت بـن داود، بعـد تلـ تيالآخر، علت ابتسامة على شف
  :بلقاء تركي

  ..يبدو أن عزوبيتك شدّت من عظمك -
  :علت ضحكة تركي وقد شقّت صمت المكان

                                                 
  الغيبوبة - 5
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ودعابـات ..لا تعتقد يـا بـن داود أنـه بوسـعك أن تجـرّني إلى أحاديثـك -
  الزمن الجميل

 .عندك الحق يا صديقي راح ذاك الزمان وراحت أيامه -
لا لهما الجو بمغادرة الشـاب من جديد اقترب بن داود من تركي، بعد أن خ

رحـم -الصامت، الذي بدا للرجلين كظل غائـب عـنهما، كـما كـان غائبـا في 
  ..خلال زمنهما الجميل -القدر

  هل مازلت تحنّ إليها؟ -
 ..اتير فهن كث.. من هي -

صوت ضحكاتهما الجهوري بلغ مسمع الزائرين، والمـارين مـن حـول        
 االأمس لا تزال تحي يتصوران أن ليالي غرف المرضى، وكأنهما بعد هذا العمر

  وأي أنس؟. بأنس اليوم
  :ات وهو يقوليمال بن داود على تركي، وكأنهما في سنوات الخمسين  
يا سي تركي؟ راني اشتقت للكثـير مـن الأصـدقاء، تحديـدا إلى أحـدٍ مـن  -

 .غير أنهم رحلوا لا محالة.. أبناء جيلنا
  :غلبه الصمت، وما منعه من القول

والوحـدة .. بق على ما يبدو يـا صـديقي غـير دمـع مـن الـذكرياتلم ي -
  .القاتلة

إذا كنت أنت من يقول هذا، يـا سي بـن داود، وأنـت المحـاط بالأبنـاء  -
 وبعض الأحفاد، فكيف بهرمٍ وحيد مثلي؟

فلا أحـد سـواي . أبدا لست كذلك يا سي تركي.. أدري أنك لست وحيدا -
 ..لوقة التي عرفتهايدرك تلك اللحظات، وأنسها مع تلك المخ

 ...تلك أيام ومضت يا صديقي -

 استحضـرتلم يكن بمقدور تركي إخفاء جروحه وعظيم القـروح كلـما      

  .، أو ما يذكره بها"عربية"ذاكرته 
. دة الـذكرياتحانت لحظة انتهاء الزيارة، ومعها توقفت لحظات اسـتعا   

بـن داود فقـد  مـاأ . في أعماق تـركي مغـۜܢ بإيقاظ ما ساعتان كانتا كفيلتين

على عصاه التي دخل بهـا عـبر بـاب الغرفـة إلى صـديق  غادر المكان مُتكّئا
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رغم هذا العمر لم يكن يحتاج إلى سيارة أجرة من مثـل . الطفولة والشباب
الصفراء اللون، المنتشرة في مثـل هـذا السـاعة   -وما أكثرها –تلك السيارات

  .القديم وسط حاسي بحبح خارج المستشفى لتقلهّ إلى حيّه، حي المحطة
قـاوم الأوبئـة وويـلات  د من جيل يعُرف بصحته وصبره، جيـلكان بن داو 

جيل تركي وبن داود يعـيش مـا لم يكـن بمقـدور الآبـاء والأبنـاء . الاستعمار
لم يكن لشباب حـاسي بحـبح تلـك المقـدرة عـلى . التمتع بالنزر اليسير منه

العاشـقة لأقـدام  المآـۜܣياضـة ر -ح مساءا صب-الصبر والجلد، وهم يتابعون 

شـباب المـدن عـلى كـثرتهم لا يعرفـون . والتي تكاد يومية وأترابهبن داود 
لرياضة المشي سـبيلا، وإذ بأقـدام الكثـير مـنهم لا تقـوى عـلى حمـل تلـك 
الأجســاد الخاويــة لمئــات الأمتــار، كتلــك المســافة الرابطــة بــين المستشــفى 

  .   ووسط المدينة

 واستحضـرق الذكريات وحيدا خارج المستشفى، مشى بن داود وسط تدف

بأسى تلك الصورة التي تـأبى النسـيان، والتـي لخّصـت مـا جـرى لــ عربيـة 
حبيبة تركي، الرابض في غرفـة لم يكـن بمقـدوره تمييـز نوافـذها وهـو يسـير 

مسير بـن داود كـاد يتوقـف حيـنما طفـت إلى كيانـه مـرارة هـذه . خارجا
  :الذكرى، وهو يحدّث نفسه

  ..ا السبب فيما جرى لها وما هو عليه الآنأن -
  .كانت نهاية عربية المؤلمة، تشبه عند بن داود الألم الذي يصاحب صاحبه

بدا له مـع شيء مـن التعّـب أنـه  يطل مسير بن داود حتى أوقفه صوت لم
  :من جيرانه، يستقل سيارته الخاصة

  !نوصلك 6)يا الله(يا سي بن داود  -
عـلى –قة جاره، ولكن إلحاح الشـاب عليـه دفعـه رفض الهرم في البدء مراف

إلى الركـوب بجانبـه، بعـد أن أعطـى الإشـارة إلى عصـاه أن تبعـث  -مضض
  .بالسلام إلى الشاب

ى بـبطء وهـي المشـتاقة إلى أرض و بدأت زخـات مـن المطـر تتهـا  
، 207" بيجـو"حاسي بحبح، وعلى نغمها الهادئ مضـت سـيارة الشـاب الــ 

                                                 
 )هيّا: (لفظة في الدارجة المحلية تعنيفي سياقها - 6
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مـع المنعـرج الأول الـذي . الأمـامي بـن داود وهي تستضيف على مقعدها

مــن الأريحيــة نحــو اليســار وهــي إلى  بآـۜܣءيلــزم المطيــة عــلى الانحــراف 

الكثـير  اختصـرتالجنوب من المستشـفى، انطلقـت مـن الشـيخ تنهيـدة 

يـدرك الشـاب دلالتهـا، فقـد اعتـاد مـع بعـض . والكثير مما تختزنه أعماقه
حـث في العـادة عـن حفريـات الـزمن رفقائه استفزاز الشيوخ عبر أسئلة تب

  :الجميل، وكأنهم استعاروا ذلك الحنين من الجيل الأول
  ماذا تحكي لي يا سي بن داود؟ -
 واش نحكيلك يا وليدي؟ -
 هل صحيح أن زمنكم أسعد من زمننا؟ -

–لاح شيء من الصمت، قبل أن يبدأ الشيخ السؤال الـذي يحـب الشـباب 
  :سماعه  -ممن عرفهم

  ...أتريد الصدق حقا؟ -
 .ولا شيء غير الصدق -
كنـا في غايـة . كنا برغم الفقـر والجـوع محبـين للحيـاة، مقبلـين عليهـا -

وسط خيامنا تقاسمنا العمر مع الآبـاء الأعـمام وحتـى الأجـداد . الطمأنينة
 .وتقاسمنا معهم كسرة الخبز

  تكونوا عبيدا له؟لموماذا فعل بكم الاستعمار؟ أ  -
 حنا عبيد؟  -
 الحرية وأنت بين قيد الجوع وفرنساأقصد أنكم لم تنعموا ب -
 ..نو ما كناش عبيد،  أنتم اليوم المستعبد -

 :ة السؤال،  وقد استشعر تبرم الشيخ قائلاأ أراد الشاب أن يخفف من وط
جيلكم من أخرج فرنسـا ومـا نحـن الآن إلا مـن ثمـرة ...يا سي بن داود -

 مما عانيتموه؟ ئايولكننا رغم ذلك عانينا ش. تلك الدماء
 اناة يا وليدي؟أي مع -
ات، وعايشت ييا سي بن داود عشت معنا العشرية الحمراء في التسعين -

أن حـزب فرنسـا  أو أترى أن الأمـر كلـه مفـبرك.. الآلاف امرارتها، وضحاياه
 ..وراء الأمر
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صمت الهرم من جديد، وهو يتابع قيادة الشاب عبر سيارته الفرنسية، قبل 
  :أن يختم نقاش الجيلين

  . إلى  دشرتنا" الله"، ويا "بوليتيكال"خليّك من  -
كان الحي ولا يزال في قلب حاسي بحبح، حـي تربطـه بـالطريق الكبـير      

ــد هــو الآخــر  المســمى الطريــق الــوطني رقــم واحــد، طريــق فرعــي معبّ

السـوق، السـوق  لمضـرببالإسفلت المتواضع من جهة الغرب، وهو مناظر 

  . العتيق
وهدوء على غير عادة من هـم في سـنه كان جار سي بن داود يسوق بروية 

  .وكأنه يطوف متجولا بالشيخ، الذي بدا أنه مستمتع
من النسـاء وقـد بـدت وجـوههن مطليـة  مجموعةنظر الشاب مطولا إلى 

  :بكثير من الزينة
  ..خارج الخيام الم نكن نرى لهؤلاء مكان -
 ..نعم يا سي بن داود -
 ..لم نكن نرى النساء بالأصل خارجا -
 ..أنه بالكاد كان يرى طيف امرأة حكى لي جدّي -

  :تنهد بن داود، محاولا عبر الشاب مخاطبة زمن غير زمنه
  كانت النساء برغم جمالهن يحتشمن -
 ولكنهن كن في قيد وفي سجن؟ -
كنت أراهن في سالف الزمن خـارج الخيـام وهـن ... أي قيد وأي سجن -

 يعملن، ويجتهدن ولا يخدش صورتهن أحد من المارين من بعيد
 ..ن لم يكن بوسعك رؤية من تهفو إليها نفسكولك -
إذ تـرى الواحـدة مـنهن وهـي في . ولماذا تراني؟ كانت الخيام مملكتهـا -

سن الزواج، تتحاشى العيون لا خوفا، بل وفاء لمن حواهـا بألفتـه وصـحبته 
 .ذلك الذي كفلها منذ الصغر

 !يا سي بن داود أحدّثك عن شيء آخر -
  :، ولكنه سايره بسؤال تقليديلم يكن الهرم يجهل مراد الشاب

  عن ماذا إذن؟ -
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وكانـت نـبرات الشـاب المتصـابية وحركاتــه (عـن الحـب أيهـا العجـوز  -
عـن عيـون ..، عـن العشـق)الضاحكة تبعث بكثير من الألفـة إلى بـن داود

 ..ولا أحدّثك عن رتابة تلك الحياة. المها
 الحب؟ ما به الحب؟  -
وأنـت بـين ...درجـة الجنـون ألم تعرف امـرأة في حياتـك؟ ألم تحبهـا إلى -

 الخيام 
 ..ولكن من وراء حجاب...كنّا نعيش الحب، وكنا نبصر إلى من نحب -
 !حجاب -

كانت تلـك إجابـة الشـاب، وقـد غابـت نـبرة التصـابي والمـزاح عـن          
الحديث، وهو يـدير عجـلات سـيارته عـابرا وسـط حـاسي بحـبح، المكـتظ 

ه تيقود السـلس، ولكـن علـت شـفلم يبذل جهدا في التحكم بالم. بالسيارات
د كلما دخل أحدهم إلى هـذه الـدائرة همهمات ترجمت النرفزة التي تصّعّ 

الضوضـاء مـن  انتتابعـ تـانه الهرمالم يكـن بـن داود وعينـ.  وسط المدينة

وضـاء أخـرى في نـواة ض يستحضـرحوله، ولم يعـش اللحظـات، بـل كـان 

ليلـة غريبـة عجيبـة من العبث الطويـل في ليلـة واحـدة،  ذاكرته، لحظات
  .نسج لهيب أنسها معه قهوجي السوق بن فراج

صـديقه  يستحضـرلا ينسى بن داود كلما رتب رفوف ذاكـرة بـأن           

تركي، ولم يعرف لم؟ كانت فورة الشاب تملأ سماء السيارة سبابا، أمـا هـدوء 
تهيمن على الأجواء " عربية"بن داود فقد بعث به إلى سنين خلت، وصورة 

بـدا أنهـا أيقونـة للخيـام . لى حاضر حاسي بحبح، كـما كانـت في ماضـيهوع
  . وللسوق، ولا صورة أخرى تضاهيها جمالا وسحرا

أيقونة المدينة، كانت كهذا الوطن المسلوب، قربان الشـك " عربية"          
  . واليقين، ضحية حلم الحرية والتجوال عبر سماءاتها

التزم بن داود . كي ولصديقهكانت نهاية كل ذلك الحب صادمة لتر   
ولـيكن مـا ..إلى صديق العمر -دون أن يدري–أن يبوح بسرّه، بسرّ ما فعله 

  .يكون
  

41



 

  سرّ عربية
  

  نعم سرى طيف من أهوى فأرقّني
  عترض اللذات بالألميوالحب 

  الإمام البوصيري
  

المقهـى البدويـة -كعادة كل سوق، كانت تخرج من مدخنـة الخيمـة        
رائحـة " الباش"إتقان فوق قماشه المتين الممزوج بالجلد المصنّع والمنصوبة ب

وكأن بالقهوجي بن فراج مهندسا يزاوج بحرفيـة بـين قـماش . البن المحمص
الخيمة والمدخنة الزنكية، مغريا بذلك مع كل خمـيس زبائنـه ومـنهم بـن 

 ما تزال رائحة البن تغري المتسوقين. داود للولوج إلى دفء الخيمة وقهوتها
كما أغرت فيما مضى فاطمة والدة تركي، مـع صـباح كـل يـوم أحـد موعـد 

هؤلاء الذين يبعثـون بأصـواتهم المخمـورة . تحميص قهوة الجند الفرنسيين
العالية لتخدش من حين إلى حين بعض الليالي، وهم الرابضـون منـذ أوائـل 

  .القرن بثكنة حاسي بحبح الضامرة
 القـارص زمن الجـوع والـبرد. زمن استثنائي، في كان ذاك سوقا استثنائيا      

 إلى 1938، الممتـدة مـن الشر فترةتلك كانت  .وزمن الفاقةاللاهب  والحر 
فترة كان الجند أمثـال سـالم البـدوي ورابـح الـتليّ وعـلي الأغـواطي . 1945

  .وقودا لها
لفترة دامت سـبع سـنين عجـاف، حـرب  تلك لا ريب، بداية النهاية          
إخـماد النّـار الموقـدة، التـي أشـعلها هتلـر، وبعـث . ودول المحـورالحلفاء 

بلهيبها إلى أوربا وإلى العـالم، كـما بعـث بطائراتـه وهـي تحلـق لأول مـرة 
  :أسرابا من حديد وفولاذ فوق الشمال الإفريقي

  ..على غير عادتها منذ الصباح وهي تحلقّ -
 ..تبدو ألمانية بحسب ألوانها -
 خبار؟ألا تتابع الأ . بل فرنسية -
 رغيف الخبز وبالكاد نقتنيه.. كيف بوسعي أن أتابع الأخبار -
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لقد سمعت من راديـو المحطـة أنـه لم تعـد لــ هتلـر قـوة يجابـه بهـا  -
 ..الحلفاء

 ..قويا، وهو يسيطر على نصف أوربا 7"كلير"ما زال  -
كان بن داود يرتشف مع كل جواب مـن سـجال الحـاضرين القـادمين مـن 

السـكر، ومعـه أشـعل سـيجارة الـذي ينقصـه " حـارال"التل، شيئا من  أرض
غـير أنـه لم يطـق صـبرا عـلى البقـاء . تقليدية تعوّد هـو وأمثالـه معالجتهـا

  :صامتا
 ..ليت الحرب تنتهي -
 فأوربا وقودها . وما يعنينا إن انتهت أو استمرت -
 .لم يصبنا الجوع إلا منها...لم تكن أوربا وحدها وقود تلك الحرب -

ندفع بالحديث، ونفث سحابة مـن الـدّخان تنـاثرت في توجه إلى الشاب الم
  :، كلما أحرق سيجارته السمراء8"قندورته"الهواء كما يتناثر التبغ على 

  ..الحرب يا أخوي موحشة ولا يعقبها إلا الفناء -
من بين الحاضرين مـن يسـتذكر أخـاه جلـول، الـذي  -بن داود–وحده     

ديار عـلى صـوت أحـد الجنـود كان آخر عناق بينهما هو ساعة مغادرته الـ
 "مخيطـة"رسـالة أتتـه  ، ولم يعـرف عنـه بعـدها شـيئا، غـير"إلى السويس"

  :بأحرف لاتينية عبر بريد حاسي بحبح، تحمل العنوان التالي
Djelloul Ben Kouider   
Eglise Sainte-Marie  
Route de la steppe (I) 

Ville de Hassi Bahbah. Djelfa, Algérie 
  ،قويدرجلول بن [ 

  كنيسة القديسة ماري،
  رقم واحد طريق السهوب

  ]مدينة حاسي بحبح، الجزائر 

                                                 
 "كلير"كان أهل البادية يسمونه. يقصد هتلر - 7
 قميصه - 8
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لم يكن بن داود يعرف القراءة والكتابة مثل رفيق دربه تـركي، مـما           
ويزداد شعور الغـيرة اتقـادا . يوقظ شعوره بالغيرة من هذه المكرمة الإلهية

لشـوق، ولهفـة العاشـقين عبـارات ا" عربيـة"أن صديقه يستطيع أن يبادل 
  .كل رسالة يكتبها أو يتلقاها بين سوق الخميس وآخر ضمن

دعته تلك الغيرة ذات سهرة أنس، أن يبوح بسرّه المدفون وعلى غـير         
  . وعي منه إلى بن فراج

بـل في اقتفـاء أثـر  والبصـرمتمرسا لا في تتبع السمع  القهوجيكان         

  :ما سألهوبدأت الحبكة حين. القلوب
 ما الأخبار؟ -
 عن ماذا بالضبط يا بن فراج؟ -
  عن أخيك؟ أقصد عن الرسالة التي ترجمها لك تركي؟ -
 بها بهذه السرعة؟ كيف سمعت -
 .Genviève 9أنا أول من تسلمّ الرسالة، طبعا بعد السورا ... ههه -
 ؟..ألا تخفى عليك خافية -

 بشّـرهيـا  ..وما تحمل من أخبار هنا وهناك، يا بـن داود..هي الخيمة -

 ..بالخير
 ..لا تحمل الرسالة جديدا -
 قد يخفي عليك تركي ما تكره؟ -
بل قرأها حرفا حرفا، واستشف منها أنهـا ليسـت لأخـي، بـل يبـدو أن  -

 هذا ما أخبرني به تركي؟. المظروف والمحتوى مختلفين
 وماذا عنه؟ كيف هو؟ -
 من؟ -
 ومن غيره؟ تركي، صديقك؟ -
ا من رسالة أخيـه التـي أخطـأ محتواهـا استفهام بدا لبن داود أكثر غموض  

  .عنوانها

                                                 
  .وهي الأخت راعية الكنيسة  La Sœurتعني  - 9
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  ..منذ أمر الرسالة، لم أره -
التقيت به الأسبوع قبل الماضي، وبعد أن ارتشف فنجانه المعتاد خـرج  -

 ..مسرعا
 ..هو هكذا دائما، كلما دخل السوق كانت لهفته لمغادرته أكبر -

 بعـد أن أرسـل بــن فـراج نظــرة فيهـا شيء مــن الريبـة، دنــا مـن بــن داود
  :وبهمس لم يعتده قال

  !خذ هذه -
الذي لم يكن يشبه ذلـك  –بصمت شديد، واستفهام أشد، أخذ المظروف    

معـه  يستحضـروقد اشتم منه عطر تـركي، الـذي  -القادم من وراء البحار

زادت حيرة بـن داود والمظـروف يسـبح في . كلما علق برئتيه عبقه" عربية"
ضمن دائرة السؤال، مما دعـاه  راحتيه المتعبتين عن بن فراج، وكيف دخل

  :إلى سؤاله
  ما هذا؟ -
وقد سقطت من جيب صديقك سهوا . كما ترى يا بن داود، هي رسالة -

 .ذلك السوق
 ولم لا تنتظره؟  -
 ...ربما تكون مهمة بالنسبة له. انتظرته هذا السوق، ولم أره -

  :وقبل أن يجيب بن داود، أنهت جملة بن فراج استفهام صديق تركي
  ولا أعتقد أنه يخفي عنك كثير أسراره؟.. صديق إليهأنت أقرب  -

  .مع استفهام بن فراج، بدا أنه ينقب عن أمر يخص تركي
وراح يطلب فنجانـا آخـرا  ،خبأ بن داود المظروف، المزدان برائحة العاشقين

من مشروب السوق الأشهر، والناس من حول الخيمة المقهى لا تحمل منـه 
  :إلا النزر اليسير

قليـل اليـوم، وكـما تعلـم " الحار"ذا المرة يا بن داود خويا، اسمح لي ه -
ولـولا الزبـائن المعتـادين مـن هنـا ..فالسكر منذ مـدة شـحيح في الأسـواق

  ..وهناك لكنت أغلقت المقهى
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ويرسـل، تـارة إلى بـن داود وإلى . وراح بن فراج يبعـث بالشـكوى    
ضعه المـادي في ان أنه مفلس وأن و يمالجمع من حوله تارة أخرى، أغلظ الأ 

كان من اليسـير عـلى بـن داود أن يفهـم أن الرجّـل يريـد دينْـه . الحضيض
ومع ازدياد ضجر مقهـى السـوق، بحـث . فوجد نفسه مضطرا إلى الصمت

  .وكيف به ينهي هذا الإحراج. عن مخرجٍ لمأزق هذا الخميس
همّ بالقيام، محـاولا الهـروب مـن الموقـف كلـه، وقـد احتوتـه حصـائر     

ى على مضض، بعدما كانت فراشا متواضعا للمتسـوقين مـن مختلـف المقه
  :الأعمار والجهات، ولكن يد بن فراج المفتولة أخذته برفق على حدة

  أين أنت ذاهب يا بن عمي؟ -
ففنجان حار أضحى أغلى . لم يبق لي يا سي بن فراج غير مغادرة المكان -

 !من ابن عمّك
 مرلا تكبرّ الأ . ودعك من هذا الكلام.. اجلس -
 ..لم أنس أنني مدين لك، ولكنك أعلم بالحال -
 .واجلس قلت لك..يا سيدي لا تقلق -

حملـه بـن " حار"أنهى بن فراج السجال عبر اعتذار، توّجه فنجان   
داود دون أن يحتسي منه رشفة، معه عبارات مغلفّة بصلة القرابة البعيدة 

الحـديث مـن ما هي إلا ثوان حتى انتقل . التي تجمعهما من عهد الأجداد
إلى البيع والشراء والكنيسـة . الكرامة وعزة النفس إلى عوالم السوق وأخباره
  .والمحطة الجديدة، واختتما عمر الدقائق بتركي

مـما دعـا . شرّق الحديث بالرجلين وغربّ على وقع كثرة الوالجين للخيمة   
  :بن فراج لاستضافة بن داود على طريقته

  ..لجو خارجالنترك الخيمة، ودعنا نغير ا -
كانــت شــمس . والقهــوة إلى أعبــاء الحيــاة" الحــار"الحــديث مــن        

الضحى أقرب إليهما، من ذلك الجندي الرابض بعيونه الزرقاء بـالقرب مـن 
 رسـائل لا تحمـل الكثـير مـن رقب المارين، ومرسـلا إلى البـدويينالسوق، ي
  .الشفرات

46



 

إلى  الفرنسـۜܣجنـدي ن بضع خطوات حتـى أشـار الاالعربي ما إن خطا      

لم يتأخر بن فراج في إجابة النداء بسرعة فائقة، جعلـت . أحدهما بالاقتراب
  .الاستفهام يزداد تعاظما في أعماق بن داود عن سر هذا التجاوب السريع

  :لم يطل وقوف بن فراج مع الفرنسي طويلا، حتى التفت إلى صديقه
  أرواح يا بن داود  -

فـكّ سريعـا إشـارات بـن فـراج، عـبر عيونـه تردد بن داود قلـيلا قبـل أن ي
  .الكبيرة، تدعوه للإسراع

  تقدّم يا بن داود، هذا بيار -
- Approche  بين داوود! 

بدا الفرنسي يعرف شيئا من العربية، أراحـت بـن داود وأذابـت شـيئا مـن 
  :جليد اللسان

  ...أعط له واحدة أنا أخوك. يريد بيار سيجارة، وتعرف أنني لا أدخن -
  .ما عنديش -

، حتى ثارت ثائرته، وأخذ بتلابيب بن "ما عندي شي"ما إن سمع بيار كلمة 
 اداداود وسريعا أخرج من جيبه التبغ، وكأنـه كـان يعلـم بإخفـاء الرجـل ز 

  .ائقتهلض
 C'est quoi ça doncواش هذا؟  -

غـير أن الجنـدي لم . لم يرد بن داود على السؤال، خشية أن تتفاقم الأمور   
فراج فرصة الكلام، ليأخذهما إلى الثكنة الصغيرة، غـير بعيـد يدع له ولا لبن 

  .ومن حولهما الجمع يتساءل ما الأمر
غير أنـه حـاول . لم يتح لبن فراج أن يناقش ابن عمه، أو يلومه على رعونته

  :عبثا أن يستعطف بيار
إنـه مختـل ..، وهو كما ترى مـريضئاميسيو بيار، صاحبي لا يعرف شي -
  )سهليشير بيده إلى رأ (
- Vous êtes tous des fous 
 ..بالفعل  fou..أقسم لك أنه مختل  -
- Silence 
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ختمت كلمـة صـه كـل حـديث، ومـا هـي إلا أمتـار، حتـى وجـد   
  .العربيان نفسيهما أمام القائد وجها لوجه

  :بعد انتظارٍ لهنيهة، دخلا وهما يسمعان سؤال القائد لجنديه
- Quoi  
- Ils dirigèrent vers la forêt 

  :لقائد الفرنسي من الوجهين، وإذ به يمسك ببن داود قائلا لهاقترب ا
  شكون أنت؟ -
 بن داود -
- Je ne t'ai pas vu auparavant 

  :وعبر رسالة من عينه أنطق بها بيار ليترجم للبدوي
  ما شفتكش من كبل Le chefراه يكولك  -
  كنت نصرح بالغنم مع جدّي -

 -د، وهو يحمل بندقيةقبل أن يواصل الفرنسي استنطاق العربي، دخل القاي
  .مشابهة لتلك التي أثقلت كاهل بيار -قد أمالها عن يساره

  :نظر القايد إلى بني جلدته، وهو يسمع سؤال قائد المنطقة
- Vous les connaissez Caïd؟  
- Oui monsieur 
 تعرفهم مليه  -
 ..إيه، هذا بن فراج القهوجي وخدام عندي، وها ذاك  -

  :أسرع بن فراج بالقول
 ..داود بن عمي وهذا بن  -

  :ليفاجئه القايد
 ما نعرفوش أنا؟ ...أسكت يا بهيم -

  :ليضيف القايد لسيده الفرنسي، منهيا الموضوع بأكمله
   ...نعرفهم مليح يا سيدي -
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طرد القائـد الفرنسيـ الجميـع، مسـتثنيا القايـد الـذي تركـه بجـواره         
ولم يسـبق أن  أن تحـدّث مـع فرنسيـ،لــــبن داود لم يسبق  .لبعض الوقت

وقبل أن يغادر فضاء هذا المشـهد الـذي لم  رأى القايد إلا في بعض المواسم،
  :قال لصديقه معاتبا يعتده، 

 بـــعلاقتــك واش  يــا بــن فــراج عــلاش؟  خرجتنــا مــن خيمتنــاعــلاش  -
  ؟10القاوري

  .وأشار إلى صديقه بوجوب الانتظار فحسب. تلعثم الرجل
ة مشابهة لتلك التي بعث بهـا بيـار إلى لم يطل بقاء القايد، حتى دعا بإشار 

يسـمع تـوبيخ الرجـل بن داود هو الآخـر إلى كبـير القـوم، تقدّم . بن فراج
  :لهما

  واش هذا اللعب نتاع الذراري -
 ..و..طلب الدّخان من بن داود "بيار"..!شي ىيا سيدي ما كان حتّ  -
 بق أنتاو )...في إشارة إلى بن داود(روح أنت لداركم . 11أسكت يا طنح -

 .معايا
انتهــى المشــهد كلــه، بنــوع مــن العبــث بــبن فــراج وكــذا بــبن داود، الــذي 

  :ل نفسهئاستصغر شأنه، وهو يسا
 ... كالبهايمماونحن بينه...القايد يسب والرومي يسب -

  .وراح عائدا إلى الدار لا يدري بما يحدث أو عن ماذا يحدّث
بن فراج مـع  سريعا، ولولا الحدث وحوارات ودقائقها مضت الساعات      

الجند الفرنسيين وتـدخل القايـد، صـاحب الحـول والطـول وسـجالاته مـع 
بحـبح يتقّلـب ضـجرا مـع الوحـدة  يأولياء نعمته، لكان كالقليل من ساكن

لم يشغله أمر بن فراج ولا علاقته بالفرنسيين . الطاغية لهذه الأرض العربية
 الذي يحوزه هـؤلاء ولا سر مناداة بيار له، بقدر ما تساءل عن مقدار الصبر

وهذه الوحدة القاتلة، ومع ذرات الغبـار  ،القفار ههذ فيبقاء للن و الفرنسي
المتأتية من حـين إلى حـين عـبر الريـاح الغربيـة، الحـبلى بالرمـال المجـاورة 

                                                 
  الفرنسي - 10
 د اوهي سبّة تحيل إلى العن: مغفل - 11
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وكيـف لــ بيـار وبـيران . لحاسي بحبح، وجلدهم على نسيان أرضهم فرنسـا
   ...باريس، ولو إلى حين اينسو أن ولغيرهم 

رحل بن داود وهو متكئ إلى فضاءات هـذا المسـاء، وقـد تنـاسى إلى         
ولـولا . حين وضعه المزري، وديونه العالقة عند بعض تجار السوق والبلـدة

مساعدات تركي، الذي يمسي معه ويصبح، لكان غير قادر عـلى النظـر فـيما 
  .تبقى من كرامته إلى عيون أولئك، ومنهم بن فراج لا ريب

مع لحظة الصفاء، والبحث عن الـذات، سـمع أحـدهم ينـادي عليـه         
  .مع تكرار المناداة، عرف بن داود أن بن فراج هو من ينادي. من بعيد

قدوم غريب في وقت غريب، لرجل بالنسبة إلى خيمة والـد بـن داود        
  .أكثر من غريب

ائـه وإذ خرج وهو يجرّ تضمرا وضـجرا، مـع اسـتقبال المنـادي، نظـر إلى ور 
والـدا بـن داود . بوالده ووالدته يتبعانهما بنظرات فيهـا كثـير مـن السـؤال

  .أضمرهما الفقر، وأبعدهما الكفاف عن كثير السؤال
  خيرا إن شاء الله يا بن فراج، ما الأمر؟ -
 خيرا إن شاء الله -

وضع بن فراج يده على كتف بن داود، كي يزيـد في أريحيـة الحـديث       
ق الذي يساور أبناء البادية كلما حلّ بقـرب ديـارهم زائـر ويبعد شبح القل

  .قربى اكان ذ إنو 
  ألا يشغلك أمر العمل -
 وهل تشك في حاجتي إليه..بالتأكيد -
 .وبأجرة جيدة..يبدو أن عملا ينتظرك..إذن حضرّ نفسك يا صديقي -

لم يعهد بن داود من قهوجي السوق، دعابـات في أمـور جـادة كهـذه        

عـلى  السـروروبـدا . علاقاته بأصناف الناس، وتوغله بيـنهم كما أنه يعرف

  .محياه، مما دعاه أن يستجيب لطلب بن فراج للذهاب معه
  :عاد بن داود مخبرا والديه في حاجته، ومحاولا أن يمحو عنهم الإبهام

  .، يا بُّويْ 12راني نتوخر باش نرجع -

                                                 
 سأتأخر يا أبتي في الرجوع - 12
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 وعلاه؟ -
 ..ربما ربّي يفرجّها  -

عاض في أعــماق والديـه بـالقلق الـدائم، قلــق لم يطـل السـؤال، واسـت       
  .قربّ منهمن ييساور أهل الخيام كلما اقترب أحدهم من الفرنسيين أو بم

غادر الرجلان المضارب، وكأن بالشمس تودّعهم وتـودعّ قمـم الخيـام        
  .التي تزينت للمغادرين بآخر سطرٍ من أشعة الشمس الذهبية

البلـدة، إلا وزاد اسـتفهام بـن داود عـن  كلما دنـا الـرجلان مـن مركـز      
طبيعة هذا العمل، وما يلبث أن يزول عنه السؤال كلـما استحضرـ وضـعه 

  .المزري
سلخ الليل من النهار كل ما تبقى منه، وأطبقت الظلمة برهبتها عـلى        

الأجواء، بعثت الخطى بالبدويين إلى عتبة بيت صغير، يتكـئ عـلى الحـوش 
ولـج الـرجلان بهـدوء إلى الـدّار عـبر بـاب . فرنسية الصغيرةالكبير للثكنة ال

  .خشبي ثقيل يختزن عبر شقوقه العمودية كل الذكريات المبهمة
لم يكن بمقدور بن داود أن يسأل عن شيء وبـن فـراج يقـوده كأنـه طفـل 

  .صغير يدخل عالما مجهولا
  ولا تستغرب... تفضل يا بن داود -
 ن أعرف هل بيت الجند بيتك؟يا سيدي أنا لا أستغرب، أحب فقط أ  -
ليس بيتا للجند، إنه غرفة خاصة بي، منحها لي القايد لأكون قريبـا مـن  -

 ..السوق
 من أجل يوم واحد في الأسبوع يمنحك هذه الغرفة؟ -

إحـدى أسـنانه  كسـرخـف لم تُ  ،ابتسـامة جلبن فـرا  تينالشاب تينعلت الشف

 :الرباعية
 ولي فيها أشياء أخرى يا بن داود -
 رى؟أشياء أخ -

  :وكأن بن داود اشتاق إلى التفاصيل
  ما هي؟ -
 ..قبل أن أخبرك بشيء، عليك أن تعرف أمرين -
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 ما هما؟ -
 ..أنت أول من يدخل هنا -
 والثاني -
ولولا أنه في عمـل في الجلفـة لمـا كنـت . لا يعرف القايد عن الأمر شيئا -

 ..تجرأت على استقدامك هنا
 ..ولكنك أخبرتني عن عمل لي -
 ..خذ عشاء مميزا ثم نواصل ليلتناأولا سنأ . لا تتعجل -

الـذي يتـوق " العشـاء"مغرية لبن داود، أكثر من " ليلتنا"كانت لفظة        
إلى تذوق أطايبه كغيره من أبناء الخيام التـي تطـل في صـمت عـلى تخـوم 

لا يخُفي أحد من أبناء البلـدة العربيـة ولعـه بوجبـة تنسـيه جـوع . بحبح
  ..وّدوا الصوم والضمورالأيام الموجعة، وإن كانوا تع

أزاح بــن فــراج عــن الطعــام منــديلا عريضــا، يحفــظ هــو الآخــر رائحــة    
  .الكسكس الزكية

  من عند من كل هذا الخير يا بن فراج؟ -
 ..من القايد طبعا -
 من القايد؟ ما المناسبة؟ -
 وما المناسبة في رأيك؟ -
 ..ليست على شرفي بالتأكيد -

  :ومع قهقهة لطيفة أضاف بن فراج
  ... شرفيولا على -

  :ليضيف
  وهي على ما يبدو استضافة للقادم الجديد..هي من امرأته -
 ..جندي فرنسي آخر -
 ..إنه فرنسي فحسب -
 كيف لا أفهم؟ -
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 .الجديد 13"الطالب"نه إ يقولون  -

 غطـّىالم ،الكسكسـۜܣأخذ بن فراج بكفه الجائعة أقل مـن صـاعٍ مـن       

القطا، منقرضا عن منها كأجنحة ن تفوح منه أعشاب برية أمسى كثيرا بسم
  .حاسي بحبح وتخومها

  !"القاوري"كل يا بن داود ودعك من أمر  -
 ..صدقت -

أخذ الأكل منهما وقتا طويلا، كي يمحو عنهما ساعات طـوال مـن جـوعٍ       
  .ما زال رغم ذلك يسري في دماء البدويين

أعاد بـن فـراج الصـحن سـيرته الأولى، وغطـاه بالمنـديل ذاتـه، وقـد         
  .به شيء من تراب الدار اختلط

 ينقصنا الآن شراب بارد يذهب عنّا لهيب الجوع -
 يبدو أن الشبعة أذهبت عقلك يا بن فراج ؟ -

  :مع ضحكة مسموعة أخرى أضاف بن فراج
 سترى كيف يذهب عقلك الآن؟ -

المغلفّة بشيء من بقايا القطران والعسـل ' القنينة"مدّ بن فراج يده إلى      
  .لبن داود ماء زلالاواحتسى منها ما بدا 

  .ولكنه بارد يغري على الارتواء...مذاقٌ غريب يا بن فراج -
قام الرجلان بعيد لحظات الدّسم المغدقة عـلى الأجسـاد المتلهفـة إلى        

بعد أن ترك الصحن فارغا على . الطاقة، وبن فراج على رأس الخطى الشابة
ل، اتجهـا نحـو مـدخل عتبة الباب العتيق، وقنينة الشراب على مرجلٍ مهم

ى بـدت الدار بعد أن شرعّا دفتي الباب الفاصل بـين غـرفتهما وغرفـة أخـر 
ن، ومع كل خطوة لتقدمهما وكأن عالما انفـتح أصغر بالكاد متران على متري

  .أمامهما

                                                 
 "المعلمّ"الطالب يعني عند أهل هذه المنطقة   - 13
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ولج الشـابان إلى عـالم غريـب عجيـب، وقـد لعبـت بـبن داود قنينـة        
وقـف بـن داود . كل أسراره المكتومـةالحياة، كي تعينه فيما بعد على فضح 

أمامــه مبهــورا، وإذ بــبن فــراج يشــير إليــه بالصــمت التــام، كلــما تقــدّمت 
الخطوات إلى الغرفة المليئة بالنساء من أشكال عديدة، وكأنهن جُمعن مـن 

فيهن السمراء والبيضاء والمولدة، ولكنهن يشـتركن وسـط . كل أصقاع العالم
  .دّخان الكثيف في تغطية وجوههنهذا الجو المزهو بهالة من ال

درن كالغلمان في خدمـة ثلاثـة رجـال يأعمار الشباب،  تتوجهننسوةٌ        
فرنسيين، بدا أحدهم لـبن داود وجهـا مألوفـا رغـم الظلمـة المهيمنـة عـلى 

لم يكن يعتقد للحظة، أن مكانا كهذا منصوبٌ في هـذا الشـطر مـن . المكان
  . باديته الشاسعة

 )وهو يقصد القائد(ك القاوري أليس هذا صاحب -
  :أجاب بن فراج صديقه بهمس آخر

 .ولكن عليك بالصمت. بلى -
. زادت كثافة الدّخان وهالته في هذا المكـان الغريـب، المربـع الواسـع       

. المحتفي بألوان زرقاء وبيضاء على جدرانه، ليسـت تـُرى بعيـون العـربيين
ن يتابع المشهد، وصديقه يزداد وراح بن داود رغم تعوّده على أنواع الغليو 

وجد بن فـراج هـو الآخـر مكانـا لـه عـلى . ابتعادا عنه ومن العابثين اقترابا
مـن أسـفلها  وسجاد مربع يهيمن على أرضـية المكـان المتسّـعة والتـي تبـد

حصائر تغازل السجاجيد، كـما تغـازل السـمراء الممـدودة مـن بعيـد ذلـك 
لم يكـن بإمكـان .  ية المكان اليسرىالجندي القابع بلباسه الرسمي على زاو

بــن داود أن يعــدّ النســوة المحيطــات بــالمجلس، ولم يكــن يــدور في خلــده 
من أين أتين؟ ومن أتى بهن؟ وكيـف لهـذه : المتخم بالشراب إلا سؤال واحد

لم . "علـم"الأصوات المملوءة بالتصابي، ولم يدر بن داود أهـو في حلـم أم في 
ولم . ديث، ولا هو قادر على اقتحام هذا العـالميتح له مشاركة بن فراج الح

يعد يدري أكل هذه الأجواء مرتبة من قبل أم أنها دهاليز مدينتـه التـي لا 
  ..يعرف ما تخبئ له ولأهلها
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وسط استفهاماته التي زادت تشعباتها مـع غيـوم الـدّخان، الغريـب في     
عـالم بـن فـراج نسيجه عن سجائره السمراء، التي من أجلها ولج  بن داود 

يـده فجـأة أخذت ب. باحثا عن لقمة العيش المغمسة بالجوع والقهر والذل
ةٍ أكثر بياضا، وقد دفأت يديه المـائلتين إلى السـمرة فتاة بيضاء البشرة براح

لم يتمكن الشاب من فعـل شيء وإذ بـدوار يأخـذه إلى غـير هـذه . البدوية
  :فراج وهي تقولز شيئا فيها غير كلمات بن يالعوالم التي لم يم

 ..أمر اوغد هيا تمتعّ يا صديقي، فاليوم خمر -
وراح بن داود كالآخرين في ذروة النشوة، بين خمـر وجمـر، بـين شراب      

ممتع وجسد ملتهب، وباحت في دواخله كـوامن الفقـر والحرمـان بلسـان 
الخطيئة الأولى، وما زال والجالسون على الحال، ولا لغة تترجم الفضاء غـير 

لا لغة هنا تتعرف بها الأجساد إلا الصمت حينا و البكـاء . سد والأنفاسالج
وانطلـق اللسـان بكـل مـا كـان مكتومـا، ولم يـع إلا وقصـة . أحايين أخـرى

ذان آ ويبـدو أن . ذان المصـغيةشقين تركي وعربية تعرف طريقهـا إلى الآ االع
بن فـراج تلـتقط النوتـات، كـما يلتقطهـا الموسـيقار الحصـيف مـن شـفاه 

  .لموهوبينا
*  

بعثت الشمس العربية، أولى خيوطها الحيّة من جديد على أرض حاسي      
بحبح، وإذ بأصوات الديوك تترك مكانهـا إلى عديـد الأطيـار، كي تعلـن عـن 

اسـتيقظ بـن داود لأول مـرة عـلى غـير صـوت ديكـه . ميلاد اليوم الجديـد
  :دنا من رفيقه بن فراج ودون تحية الصباح. الصباحي

  حن؟ وماذا جرى يا بن فراج؟أين ن -
ه، ولوازم مقهاه تناديه هنـاك في آخـر الغرفـة، التـي بـدت يبالكاد فرك عين

  .هادئة كهدوء الصباح
، وكــل مســاء قــد دبــرت لــك عمــلا، ومـن اليــوم مســاءل.. لم يجـر شيء -

  .مقابل ألف فرنك Genevièveستتكفل بتنظيف كنيسة 
  :لكنه أعاد السؤاللم يناقش بن داود أمر العمل ولا الشهرية، و 

  ماذا جرى بالأمس يا بن فراج؟ -
 ..لا عليك إنك جديد في عالم الشرب -
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 ..الشرب -
  :وإذ بثورة تستيقظ في أعماق بن داود، لم يكن عليها ليلته السابقة

  ...ين ورطتني في الشرببعد الدَّ ...الله يلعنك يا بن فراج -
و الخيمـة، التـي لم يكتمل نقاش البدويين، وقد أنهاه بن داود بخروجه نحـ

  .نشأ فيها كما نشأ صديقه تركي
*  

حمـل في يـده مظروفـه . رغم مرضـه عـلى الـذهاب إليهـاتركي أصر         
 امقدّسـيظنـه  محمّـلا بالأشـواق الممزوجـة بعطـر  ،وانطلق إلى موعـدهما

كأن بركة ذلـك العطـر وقـد تبقـى . أهدي إليه منذ سنين من أرض الحجاز
  . يرهميبعد عنه وبه عيون حاسديه، وإن لم منه قطرة أو اثنتين سلاح

دنا من السوق بخطى ثقيلة، زادتها الحمى ثقلا، وإذ بالضباب يغطي        
ضبابٌ منع عن الكثيرين مـن رواد السـوق رؤيـة مـا بداخلـه . فجأة المكان

" عربيـة"من البشر وسلعهم، أما تركي فإنه لا يزال يرى بعيني قلبـه خطـى 
مـع تزايـد كثافـة . كالعـادة بلبـوس الكواعـب والعجـائز المنسلة إلى المكان

الضباب تعاظمت نيران الأشواق، وانتقلت إلى خيالاتـه صـور مـن مشـاهد 
 -وكأنه يستشعر تفاصيل الوله والعشق–اللقاء الموعود، فراح يتخيل نفسه 

داخل قاعة للمسرح اللاتيني أشـبه بتلـك التـي غرزهـا في ذاكرتـه مدرسّـه 
  :د أمامه الفرنسي وهو يرد

  .  Tartuffe15تذكّرني بـ ... 14توورغكي -
   Oui monsieur. وي ميسيوو -

بدا الركح واسعا، وتجلى ذلك الضباب كأنه رقـائق مـن نـور، علقّـت في      
الصـمت يسـود  حيـثالفضاء المأهول بالنجوم، وأمامه الحضور الأعجمي، 

 نة للـرائي بـألوان الخشبة المزدالم يكن على. المكان، كما يسود بيئته العربية
ذهبية تحيط بها خيوطٌ من لجين، سواه وبرنوسـه الخفيـف، الـذي يبعـث 

كـان واقفـا . بلونه الوبري العتيق على الفتوة والأريحية رغم نـيران الحمـى
  : جهوري للحاضرين نغمة العشاق يبعث بصوتوحيدا 
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نـي دعته للقدوم، فخلوا بيالتي تلك التي بينكم الآن، سيدة قلبي، وهي    
ذلك  ،ذلك المحترف برمي الرصاص اطلبوا من كبيركم ألا يمنعها عني،. وبينها

  .الذي يصدّها عني
  ..يا سادة

لا أقـوى عـلى الكتابـة بـالحرف البـدوي . لست إلا عاشقا من الزمن الحي 
  ..فأنا أسير للحرف اللاتيني، لكنني تعلمت منه يا سادة

للعـرف بجهلـه وخزيـه، وإن  أنني المحب لها والوفي لأشواقي، لست رسـولا
أنـا الفقـير نعـم وهـي . ولست عرابـا بالـذهب لبنـت الـوزير. كنت الفقير

  .الدّرر
  ..أنا يا سادة

سوق هذه المدينة بل وأفقر من فيه، وهي سليلة باعتها الكبار وأغنى مـن 
  ..فيها
ودعّ الضباب فجـأة أرض . قبل أن ينجو تركي من الغوص في لجة الحب     

مـن أمامـه، وانتهـى الـدّور سريعـا، وتبـدى  المسـرحفض خيال ناالسوق، و 

موليير كالسراب يحسبه الظمآن البدوي ماء، وصعد الركح عاليا، كبخارٍ يفرّ 
" عربيـة"ولاحت الحقيقة أمامه بأم العـين مـع خطـوات . من أنياب الواقع
قـوي شـق الفضـاء  لحراك كأنها تفر من الكمـين، وصـوتالتي أسرعت في ا

  :ا وبتركيالمحيط به
   !توقفي.. يا عزوج.. أنتِ  -

 بزهـو وهـو يحمـل. بنشـازٍ في هـذه الـديارالعربي ليس صوت القايد       
ذلك القنّاص الفذ المتوج بسلطة الاحتلال، وعلى . سوط السلطات الفرنسية

وفي صـدره أكـثر مـن . كتفه بندقية لتفتك بكـل مـن يهـوى القطـا ويحبهـا
كـل مـن في بحـبح . لجمهوريـة الفرنسـيةنيشان، وعلى كتفه برنوس بلون ا

الصغيرة يخشونه، كخشيتهم ذات يوم من الفرنسي الذي أجهز على الشاب 
  .العربي، على مرأى من تركي الصغير ومسمعه منذ عشرين عاما

  .خفق قلب تركي خفقة الوجل، لسماعه ذلك الصوت العسكري     
  ...يا للمفارقة
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لم . بالأمر؟ أم أنه يطاردها دون أن يدري أتراه يعلم..إن الوالد يطارد ابنته 
تسارع " عربية"ولكن صدمته زادت حينما راحت . يدر تركي ما الذي يجري

مع تسارع الخطى أدرك الجميع أن إكسير . الخطى والنّداء الأبوي يطاردها
الحياة الكامن في سيقان هذا الكائن ليس البتـة لعجـوز، بـل هـو لفتـاة في 

تطــارد قــدرها، كأنهــا تفــرّ مــن مواجهــة المصــير  واصــلت. ريعــان الشــباب
  .المحتوم

مع تسارع خطوات الظلين، وقف الجمع القليـل يتـابع المشـهد، ولا سـؤال 
  :يطارد الفضاء البدوي إلا

  ؟"القايد"من هي يا ترى؟ ولم يطاردها 

وتغلفّـه  الصـرامةبدت خطوات المرأة عصية على فارس مثله، تكسـوه     

" عربيـة"لم يجد بدا من منـاداة فرسـه . عادة كالسيفالقسوة ويقطع في ال
ا ضـوبإشارته البدوية التحقت به الفـرس رك". عربية"لتطارد عن وعي منه 

  .يشق الفضاء من حوله
لم يكن زوار السوق القلائل وحدهم من يرقبون المشـهد الغريـب، بـل      

قـترب المقهى، وفيهم بـن داود الـذي ا - خرج نحوه كل من كان في الخيمة
سريعا من صديقه تركي، وهو يصارع نيران الحب لدرتّـه، ممزوجـة بلهيـب 

  .الاندفاع للوفاء بمروءته نحوها

كي  -وقـد ألهبتـه الحمـى المآـۜܣوجسده يكـابر –همّ تركي على حين غرة    

يتبع عبثا خطى الظليّن، كأنـه بـذلك ينـدفع لنجـاة حبيبتـه مـن يـد شـيخ 
ة أولى يغالب بها الألم والعجز معا، أخذته مع إرساله لخطو . الأسرة والقبيلة

  :سواعد بن داود السمراء وهو يقترب من جبهته المتصببة عرقا
  ..انتهى الأمر..لن تستطيع فعل شيء..توقف -

كبّلته كلمات بن داود، وحاصره عجزه، وأدرك أنه غير قـادر عـلى فعـل أي 
  .وجلس يناشد الأرض أن تحرك من سكونها. شيء

  .ق عاجزابقي تركي العاش
  ..لا يتحرك

58



 

ولا . غير قادر أن يخطـو إليهـا كـما تعـوّد.. بقي الشاب واجما صامتا        
  .يملك شراسة التحدي أمام رجل فرنسا والمدينة والقبيلة

لم يكن بيده غير كتمان قلة حيلته، وجحد صوت الندم وقـد انبعـث         
بعــد في  وبــدا عجــزه أمــام عينيــه وهــو. كلهيــب الحمــى في أعماقــه

ر كأولئك، الـذين فـرّوا إلى الفـلاة كي فمن العمر وأي عمر؟ ي اتيالعشـرين

، أمام إزهاق روح شاب كان آنذاك فضلاتهيدسّوا خزيهم كما يدس السنور 
بمثل عمره، ولكنه كان أشـجع منـه، إذ مـات في سـبيل ثورتـه، ولـيس بعـد 

إلا شـكلا  أدرك تركي أن الصمت في زمن الثورة لـيس..صمته أمام من يحب
لكنه، وسط هذا القيـد، مثقـلٌ بـأكثر مـن الثـورة عـلى . من أشكال الخيانة

الغير إنه مثقلٌ بشيء آخر بلوعـة الحـب وجبروتـه، لا أحـد غـيره وعربيتـه 
تـرك  -يسـة أبيهـاوقد أمست فر–فمن أجلها . يدرك ما جبروت هذا الحب

تلـك  ا منـه ومـن رعـي مـا تبقـى مـن غـنم، وأودعبـار هو الآخر والده، ه
الأكفان الصوفية  عند أبناء العمومـة، ومـن أجلهـا تصـيدّ سـاعات السـوق 

كان يرنـو . الأولى، ليظفر بنتفة زمنية مع من تفر الآن من مصيرها ومصيره
لم يعرفهـا إلا مـن . إلى رفقتها الأزلية، والسير على خطاها آناء الليل والنهـار

اعيات ذات صـباح، ولا من الر  ل صوتها الشجي وهي تسارع إلى أترابهاخلا
  .Genvièveيفصله عنها غير كنيسة 

ه أن لا يحتـوي في قلبـه وذاكرتـه إلا أثـير صـوتها ليـدفئّ ؤ اك، ورجاذّ مُ      
كـاد أن يفضـح المكنـون . عشـقه لعربيـةبكـاد يبـوح للأنـام . هيصدره وأذن

فرحته، وبـالغ بهجتـه حيـنما ذابـا سـويا في كـأس  سـرّ بويبوح لدنيا بلدته 

عاشقين غداة لقائهما الأخير، حينما تذوق لأول مرة رضابا بـدويا لا خمرة ال
أحاسيسـه مـع رشـفة  تراحـ. تكدّره شائبة، وإذ به يتوه في عالٍم من حلول

. الحب تفرّ منه بهدوء لتنتقل إليها كأنهـا وافـد جديـد عـلى بـلاط الحيـاة
زمـان بدأت سكرة القبلات تحبو إلى قلبه لترويه بهجة وأنسـا تـاه فـيهما ال

  .ا عدمايوالمكان وكادا أن يمس
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غرقا في قبلة الهـوى، وغرقـت معهـما الكلـمات واختنـق الهمـس    
وطفى الشباب على بحر الزمن، وسكرا دون أن يدريا مدى نشوة العشّـاق 

في وسط تلـك القبلـة، التـي لم يصـدّق سـاعتها أنهـا دامـت . وحميا الكلف
الزمان إلا طرفة عـين، وأدنى مـن كالخلود في كل ذرة منه، وما هي في واقع 

مع انتهاء اللحظة اللاهبة، بدا له ثغـر عربيـة بابـا مـن بلـّور . نيأجزاء الثوا
 ريـح الشـتاء يدعوه البريق إلى لمس المزيد، ولكنه استعصى عليه، كما تفعل

الخيام، ومرت لحظة العدم سريعا، واستحضر معها لحظات الفرح وأخرى ب
يغـادر إلى الأبـد، وهـي ذاتهـا جملـة  امه سـالمللأسى، كتلك التي جعلت ع

لاحـت في ذاكرتـه سـاعة السـكر تلـك قبلـة الـوداع . والدته بنبوءة الرحّيل
  .ولحن البجع الأخير

لكنه اليوم على جانب سوق الخميس أمام كل الناس، دون أن يقـوى        
  .على البوح

ق الأمتار التي وحوافرها تش" عربية"الـ  ضلم يطل ركض عربية ولا رك       
ويأخـذ الوالـد عـلى . ل الكائنين، لتهدأ بعدها عاصفة المطاردة الجينيةصتف

اسـتدارت الفـرس . ذراعه جسمها النحيف، وقد كشف الأمر وساد الصمت
بلجام صاحبها ليعود القايد بصيده سالكا طريق الديار، والناس وسط هـذا 

  .لا تقوى على الهمس لا الحديث، ولكنها ترقب وتلاحظ
ما هي إلا طرفة عين، حتى سقط القايد فجأة وقد سـمعت كـل مـن        

فرسه وكريمته، رنين ضربة حجر رميـت مـن سـاعد تـركي عـلى رأس الرجـل 
كأن نيران الحمى أمدّت الفتى بلهيب من قوة، دعته إلى اختيار ما . الأقوى

  .لا يخطر على بال لنجاة ما تبقى من كرامة العشق
لة تلـك، ثابتـة فرنسا، ولكن الفتاة بقيت كالفرس الأصـيسقط شيخ          

مـن رهبـة الالبادية، وسواد المطية يبعث عـلى كالوتد المغروس على سطح 
  .يبةئشمس الكالمشهد وغموضه، وعلى سلخ ما تبقى من ضياء الغرابة 
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غالب تركي بعيدها كل جسده، وراحت خطواتـه تسـتعير مـن زمـن         
ربيــة كثــيرا مــن طاقــة الجســد ولهفتــه إلى عنــاق الربيــع الــذي جمعــه بع

الحبيب، عبر عـدوٍ بدأتـه خطـوات محتشـمة فـأخرى جريئـة فثالثـة أكـثر 
انطلق تركي بجسد بثتّ فيه الحياة ليرتمي على ظهر الفرس، معوضـا . سرعة

بذلك مكـان السـيّد، وراح رفقـة درتّـه يطـردان عـنهما كثـيرا مـن الأسـئلة 
لم يسـعه الوقـت أن يغطـي . المشـهد الغريـب والاستفهام إلى من يراقبـون

وتـرك الـدّنيا بعيونهـا الشاخصـة . بعمامته البيضاء ملامـح الوجـه للتمويـه
  .تدوّن ما تراه في حادثة لم يعرفها السوق قبلا

انطلق تركي ممسكا بلجام فرس سيدّ القوم وولي نعمة درتّه، مـدفوعا        
رّ برفقة ثروتـه المحشـوة جـمالا ف. ن بمشهد السوقو بثقة لا يعرفها المحيط

، وبدت مثله مليئة باللهفـة للوصـول إلى شـاطئهما المجهـول "عربية"وألقا 
يتقاسـمان معـا .  هاالحب في أرقى صورة لـه وأنفسـ. الغاية المسمى الحب

  . عطر المدينة في تناغمٍ إنساني عجيب
انطلقت الفرس وهي تحمـل الـروحين وكـأنهما وهـما عـلى أفـق باديـة    
تداعب الريح الخجولة عمامـة تـركي وقـد تبخـرت مـن . حبح كتلة واحدةب

جبينه وديان الحمى، وغادرت آلامها جسـده الفتـي، ولعبـت النسـمات في 
مضـت بهـما الفـرس نحـو الأمـل والحيـاة، وكـأنهما . كبرياء بخمار العـذراء

  .ملكين يفيضان على عوالم المدينة سحرا وجمالا
شـقين بـأكثر مـن احراء بشسـاعتها تنتظـر العالص حيثباتجاه الجنوب،     

. انتظار الأرض الظمأى لغيث الخريف، انطلقا على صـهوة الفـرس الأصـيلة
وفي غمرة الإحساس بالنجاة ولهفة غموضه، شقّ الصمت الذي ساد السوق 

بزنـادٍ عـربي  الفرنسـۜܣوالمدينة لبرهة من الزمن، صدى طلقة من الرصـاص 

بالمشهد تشخص لرؤية جسدٍ يترنح من على دعت العيون البدوية المحيطة 
، وقد هوى كجلمـود صـخرٍ حطـّه 16صهوة الفرس البريئة على صوت قبعها

  .ل من عل، ليلحقه على بعد بضع أمتار الجسد الآخريالس

                                                 
 .نخره إلى حلقه، إذا نفر من شيء أو كرههصوت يردده الفرس من م: القبع - 16
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  تركي أم عربية؟... لم تعرف العيون المبصرة، أيهما ترك الآخر 
، اقـترب القايـد مـن بخطى بالكاد تطأ الأرض، وتغالب ألم ضربة تـركي      

ومـا هـي . مسرح الحدث وركح السقوط، معيدا البندقية الملتهبة إلى إبطه
بالرحّيل  -لقاة على الأرضالم -ا إحداه تنذرتار حتى دنا من الرّوحين، إلا أم

  . تاه في فضاء البلدة ،عبر زفير مضطرب
أنـه ب ر، وملكـه سرو القايـدالنياشين وشهادات الرماية الفرنسية أغوت       

لم يـك . أن تجربته وخبرته وجبروته لم يصيبوا الهدفأصاب هدفه، ولم يدر 
، ولا يقطـف زهـرة لأحد الخيار لن يعطي -بسطوته-يدري أن ملك الموت 

  .لا يميز بين ذكر وأنثىو . خالقهاالعمر إلا بإذن 
  .ولا فرنسا "القايد"ختار الفريسة ولا ت هي التيليست البندقية  

ن السقوط، لم يعُـر الرجّـل للجسـد الأنثـوي المك الواثق وصوله مع          
الحامل لجيناته أي اهتمام وواصل المشي نحـو تـركي، وإذ بـه يمسـك برقبـة 

ورة بندقيتـه اسـالشاب بكل ما أوتي من قوّة السّـاعد وهـوى عـلى رأسـه بم
تنهــدت ". عربيــة"نحــو جســد  -دون وعــي –الفرنســية، التــي صــوّب بهــا 

دة الرحيل، وقد ابتعدت في سقوطها من تركي لأكثر مـن سـتة تنهي" عربية"
أمتار، وغادرت الفرس المشهد ولم تحفل بوقوف سيدّها وحيدا، وهو يعيـد 
إمساك بندقيته بماسورتها الطويلة، كي يدفن في جسـد تـركي مـا تبقـى مـن 

بعث الصمت بالرعب إلى المكان وكأن بالزمان توقف عن الـدوران . رصاص
رفع القايد وقد غادر العقـل كيانـه . وق أضحى مأتما بعد عرسوبدا أن الس

بندقيته، وقد زخرفها العلم الفرنسي الثلاثي الألوان وصوبها نحو أنف تـركي 
  :الذي ما فتئ يفاخر بعلوه

  ؟..تعتدي على أسيادك يا خبيث -
  :وبعد أن استجمع قوته على زناد بندقيته، جدّد التهديد

مشــيرا بنــاظره إلى جســد عربيــة (ي ، أنــك وهــالماســورة ســتريك هــذه -
  ).مشيرا ببنانه إلى من تبقى في السوق(عبرةً لهؤلاء ) المسجى
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إلى كيان تركي شيئ من الشجاعة التي  -مع الصمت-توقف كل شيء، وطفا 
دعته إلى تحدّي القايد، كما فعل حين أرسل إلى جمجمته الصلبة والعنيـدة 

بعـث بتحدّيـه وهـو . بحـبحوالمنتشرـ بجانـب سـوق  يذلك الصخر، المرمـ
  :"لن أموت جيفة"ملقى ولسان الحان يردد 

  ..ربّي هو مولاي..لم أكن يوما عبدا لك -
عبارة تركي بأن تزيد في نيران رجل مجربّ وعاجنٍ للأيام  لم يكن بمقدور     

غليله، مقربا الأنامل من الزنـاد لإنهـاء  القايد، الذي سارع نحو إطفاء نارـك
  . ما بدأه

 بسـرعةتهـادت  داءمع البرهة الفاصلة بين الموت والحياة، قطعت أصـ     

إلى القايد وبندقيته، تخيلها في البدء صوت القطـار وهـو يبعـث باحتكـاك 
ولكن الأمر لم يكن إلا اقـتراب . سكّته إلى فضاء حاسي بحبح على بعد أميال

ايـد العربة الحديدية التي تجرهّا فرس أشبه بتلك التي ذهبت مغاضبة للق
إلى  Genevièveحملـت العربـة المزدانـة بثـالوث ذهبـي الراهبـة . ولأهله

شقان وبيـنهما بـرزخ مـن أعـرافٍ لا أحـد ايرتمي الع حيثمحاذاة السوق، 
نزلت الراهبـة مـن عربـة الكنيسـة، وبإزائهـا الجنـدي بيـير، . ايدري معناه

  :وتوجّهت للقايد
-Vous êtes fou?17 

لقايـد يفيـق مـن سـكرته، ويقـوم مـن عـلى جعلت اكلمات الراهبة         

 اختصـرت نظـرات، وأرسـلت هااقتربت هي الأخرى من جسد. جسد تركي

  :الدّهشة، وإذ بتعابير وجهها تدعو لسانها للقول استغرابا
  

Tu oses?18 
. ة كبـد الرجـلذأكثر رأفة بفل -وسط جنون البادية -بدت النصرانية         

ثيرهـا عـلى أمثالـه وعليـه ممـن يتبعـون ولم يكن بمقدوره وهـو الأدرى بتأ 
ــة  ــق الراهب ــا إلى رفي ــدا، باعث ــة بعي ــرك البندقي ــية، إلا أن ت الإدارة الفرنس

                                                 
  أمجنونٌ أنت؟ - 17
  أتجرؤ؟ - 18
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اسـتجابة القايـد بعثـت للحـاضرين أن . د المكانالفرنسي استجابته لأمر سيّ 
وها هو جنـديها يجمـع شـتات المشـهد، وفلـول . الأرض صاحبةفرنسا هي 

زعـيم القبيلـة، وسـط هـذا الركـام مـن الأسى كـابر القايـد . الصراع البدوي
تـركي مـن بـين يديـه، وأشـارت إليـه  Geneviève، وافتكّت "عربية"بحمل 

  .بالتنحي جانبا
وراح صـمت حـاسي  .انتهى الأمر على غير ما بدأ عليـهكعادة الدّنيا،         

يكبلّ المكان، ورجعت الراّهبة والعمـر يطاردهـا  ح الذي غاب لهنيهاتٍ بحب
عيونهـا إلى  ترسلعربتها اللاتينية وهي ترقب المشهد رويدا رويدا، و  تسوق

غـادرت . إبهاما وضـياعا" عربية"الأفق بأكثر من سؤال، زاده وقوف الفرس 
الراّهبة بلباسها الفرنسي الغريب هذا المشـهد الغريـب، وأجلسـت بقربهـا 

  :تركي، وهي تقول
 ! immédiatement... لازمك تغووح توورغكي -

حاسـيس، وزادت مـن العديـد مـن الأ ) الرحيل حـالا(اختصرت جملة        
  .بة تركي، فبعد المكان والزمان ها هو شبح سالم يدنو إلى ذكراهر غ
  ترى أين عمّه الآن؟ أميتّ أم نجا مثله؟ -
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  لقطار التّ 
  

  لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل
  ولا أرقت لذكر البان والعلم

  الإمام البوصيري
  

 بل لم يدر. أن يتوقع وجهة سالم الخيام يمن ساكن أيٍ  وسعبيكن  لم         
هــذا لل اقــتنكون نقطــة الا أن محطــة حــاسي بحــبح ســت في خلــد أحــدهم،

  .البدوي الشاب من خيمته إلى حاضرة فرنسا
، يبعث بجمره عـبر جبـال التـل كان القطار وهو ينهش السكة بنهم         

 بكثير -وقد كان سالم أحدها –اعد وكأنه يبعث بحرقة وشوق إلى تلك السو 
من الوفاء التي خاطت بإتقـان خطـوط الحديـد المتـين، التـي عليهـا يسـير 

  .بمغامرة وقوة
وهـي تجـرّ  ،على عكس صـوت لهيـب المحركـات الفحميـة الصـارخ         

الصـمت عـلى أولئـك الشـباب هيمن قطار الشمال بقوة الأحصنة العربية، 
بـدت أطـوالهم وأوزانهـم متقاربـة إلى حـد  إذ بعنايـة فائقـة، وقد اختيروا

طـابع الهـدوء وغلـب عـلى  كسـاهمومع هذه الفتوة والعنفـوان، . التماثل
  .فطرتهم الصمت، وكأنهم جينياّ أشقاء أو توائم

كيلومترا، على التواصـل  150سالم طوال المسافة التي تقترب من جبر أُ         
  .مع رفيقه القديم الجديد الأغواطي

جمعـتهما . ذكرياته في منطقة الواحات بصـمات، ولهـا أصـواتكان ل        
  .محطة حاسي بحبح، ليخوضا رحلة التعب من جديد
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ه فحسـب، بـل هـو كان منبتـلملذلك الشاب و  نعتا ليس "الأغواطي"        
تعوّد الجند في مثل هذي الظروف على مناداة بعضهم . الاسم العائلي لعلي

شــذّ عــن  اغــير أن ســالم. للتواصــل وتــدقيقا للهويــة تســريعابمكــان المــيلاد 

القاعدة، وأصبح الاسم أكبر من المنطقة، فهو نايلي، القبيلـة التـي مـا تـزال 
 110تهيمن تعدادا على الجلفة، وهي لا تبعـد عـن الأغـواط شـمالا إلا بــ 

  .كيلومتر
يا سي سالم، عن حاسي بحـبح وسـوقها بـدأت حـديثك، وعرجـت عـلى  -

  ولم تكمل؟...حكايات الوالد
  :بابتسامة البداوة أجاب

  عن بحبح؟ -
 ...بلى، لقد بدأت الحديث بالفرنسيات فيها -
 وهل صدّقتني؟ -
.. وهن مفتونات بالعيون البنية وبحرارة باديتها هه...وكيف لا أصدقك -

 .هيا تكلم، وكفاك عزلة
إلى الــديار لا إلى  Genevièveســالم وهــو يحــدّث الأغــواطي عــن  يحــن    

لم يـنس سـاعة رآهـا وهـو تلـّف عـلى . قبها من بعيـدار طالما تي عيونها، ال
  .ساقها البيضاء خلطة الترياق التي تذكره بالأم وبالديار وبابن أخيه تركي

بمثـل هـذه   -أو سـواه–عـلى محادثـة الأغـواطي  من قبـل يعتد سالملم    

 الفرنسـۜܣالمباشرة، ولم تكن رفقـتهما بـالأغواط وهـما تحـت إمـرة قائـدها 

على الـرغم مـن بقـاء كـل . لهما بالبقاء أكثر من دقائق إلا في النّادر تسمح
 .منهما ساعات في الحراسة، فكلما دخل أحدهما غادر الآخر

 ...صدّقني يا لغواطي، ليس في بحبح من الفرنسيات الكثير -
 خبرني عن الوالدأ و ...دعنا إذن من هن -
 .لم تصر على استحضار الوالد؟ وكأن لك معه قصة -

  :ة أخرى من الأغواطي، عكّرت لجة الصمت السائدةابتسام
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وهــو يشــير ببنانــه إلى رجــل قــد تجــاوز (والله بــدا لي أن ذاك الكهــل  -
السـؤال عنـه  قد أحيا في) العربي وتعلوه عمامةالخمسين مخزون في لباسه 

  لا أعرف لم؟
 ...أليس من رافقنا من محطة المدية -
كـم كنـت أحلـم . رة الأماكنبلاد التل الخصب، إنها د.. على المدية إيه -

 ..بالعيش فيها
 وما منعك؟ -
كنت أحلم بها على صهوة فـرسي، لا جنـديا مجـبرا ... أتستهزئ يا سالم؟ -

 على المرور قربها دون هوية في قطار الشمال؟
الهويـة فيكفينـا وثيقـة  االأحلام يا صديقي لا تتحقق لجنود مثلنـا، أمـ -

 .العبور
  :رقما وصورة، قائلا له أخرج الأغواطي من جيبه ورقة تحمل

  .وما العبور إلا للمجهول..لسنا إلا مساجين في حبس القطار هذا -
 .يبدو أن نسمات التل أحيت فيك الحنين إلى الصحراء -

بدت المدية أمام علي كما تصورها، غير أن أصوات محركـات قطـار           
ا نضارة لا تضاهيه -ترعرع حيث-الشمال، كأنها أقنعته بأن ظلال الواحات 

مــن خــلال ســهول متيجــة، المليئــة بأشــجار  تْ بَــالتربــة القمحيــة، التــي رَ 
  .الحمضيات

 "الأغـواط" عاصـمة الواحـاتعرف الصديقان بعضـهما  بـالقرب مـن        
  . وكبرت إلى السماء كجريد النخيل صداقتهما

أن   -كصـديقه–وفيها عرف سالم ما الحب؟ وما العشق؟ وأدرك باكرا        
وعـبر . ثبان رمال صحراء الجدباء، صوت خرير الحب يسُمع من بعيدبين ك

أكماتها تتهادى قطرات العشق، أكثر من تلـك التـي تتبـدى لهـما في باديـة 
  .حاسي بحبح أو تلال المدية
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وحـده مـن يحـن إلى مسـقط الـرأس، فسـالم  علي الأغواطيلم يكن          
ومتر، تكاد الخيام تلاحقـه كيل 180ومع ابتعاده عن حاسي  بحبح بأكثر من 

المطلـّة برهبـة " الشـريعة"ظلالهـا عـلى سـفوح جبـال   بصـرهوتبعث إلى 

ومـع لحـن الخيـام الأزلي، تسـتفيق ذكرياتـه . وكبرياء على مدينـة البليـدة
لا ظل غيرها كان يمنع عنه لهيـب  حيثمحملة بدندنات فاتنته بالأغواط، 

  . البادية الحارقة
بصـخبها ر الجنود العرب من عوالمهم، وأسـكتت أيقظت صفارات القطا    

وأمهلـتهم لتنـاسي الزمـان والمكـان بضـع  .علي وسالمبين  حديث الذكريات
   . قبيل إكـمال المغـامرة نيستريحو  عساهمدقائق، ليلقوا بأمتعتهم الفقيرة، 

  .بدت لهما مغامرة مجهولة الهدف والسبيل
أرسـل فرونسـوا قائـد . مع توقف قطار التل، توقفـت لحظـات الانتظـار   

  :السرية إلى الجنود أوامره
- Descendez les indigènes )أنزلوا أيها الأهالي(  

يعـزّز بـه  ، أضـاف نـداء"شـفّة"ه الخشـنة محطـة ت أقدامـئـوبعد أن وط
  :سطوته

- Allez! Aux mangeoires  )إلى العلف(  
غنامه فما فتىء يطارد أ . بغريبة عن قاموس سالم" العلف"لم تكن لفظة     

لم . أو أغـلال قيـودنحو أماكن الكلأ، ولكنها أماكن في الفضاء الرحّـب دون 
يكن هناك على مسـاحات الأرض الرحبـة صـناديق مـن الحديـد تُمـلأ فيهـا 

لا شرط يفرضه سالم على أغنامه حين تدافعها إلى الكلأ، غير المسار . الأعلاف
  ..المرسوم

ــد ســالم في سرهّ، و     ن فرانســوا وصــفه للجنــد ولــه لمــه أن يســمع مــآ تنهّ
وراح يخاطب نفسه في طريق التل المشـابه لـذلك الـذي تركـه في . بالأنعام

  :حاسي بحبح
  .لقد كنت أكثر كرامة منّي يا أغنامي
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*  
لم تكــن أغنــام ســالم عــلى فطرتهــا، هــي وحــدها مــن حفظــت لنفســها    

نت تلك كا. كانت أكثر الفضاءات تمسكا بهاأرض سالم وموطنه بل . الكرامة

 اعنهـ. وتضـحي شرفـا لهـم وتمسـۜܣالأرض ومواشيها كنـزا للعـاملين عليهـا، 

" لعـربي"تمامـا كـما دفـع الشـاب . يدافعون وقد يدفعون حياتهم ثمنـا لهـا
بـدا  .ى تركي وأهل المدينة بمحـاذاة السـوقأ حياته ثمنا لثمن كبشه، أمام مر 

أن أحـدهم  قبـل منلم تسمع المدينة . الفرنسيين لعربي رمزا للتضحية أمام

، وسالت قانية عـلى "لا"دفعت دماء لعربي ثمن كلمة . أمرا للغاوري عظـۜܢ

  .كلأ لأغنامهمبحنطة ولا بتلك الأرض، التي تركها سالم، ولم تبخل عليهم 
أنعام كان لهـا . ثمارها وخيرات أنعامهاوعلى أهله بوافر  لم تبخل عليه       
  .اتيقبل تلك التي تدشّنها السلطات الفرنسية مع مطلع الثلاثين سوق

-صور البيع، عبر مشـهد لوالـده عزيـزأطلت نحو ذاكرة سالم من جديد    
وقـد ابتـاع كبشـا أملـح مـن  -وهو الذي يربي أغناما مغرية للقلب والعـين

باحثا وهـو يـدفع أغنامـه عـن الكـلأ، متوجهـا إلى . شيخ قادم من الجنوب
لم تك تشذّ وسط القطيع الفضي غـير . خصب والمياه في التلّ الشماليأرض ال

  .الشاة الدّرعاء، وهي تزاحم كي ترعى كما ترعى البقية
  ..قربّ يا سي السّعيد قربّ -

  :باستضافة الوالد للموّال الجنوبي اجملة ذكّرت سالم
 الله يقرب ليك الخير يا سي عزيز -

  :كر لعربيوأضاف وهو يقدّم لأهل الخيام ابنه الب
 .، وقد سمّيته باسم جدّه"لعربي"هذا ولدي  -

  :واقترب من عزيز هامسا
  .وهو مثلك يا سي عزيز، مستقيم كوتد خيمتك هذه -

  :مع ابتسامة أليفة من الشيخ عزيز، بعث بدعائه المعتاد
  ..الله يبارك فيه وفيك -
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 نحـودها يبحـر بعينـه بعـ، وراح عزيـز بحرارة البـداوة تصافح الرجلان    
ص أكتاف الأغنـام، وهـي تتفـاوت في المواشي، تاركا ليده الغليظة تفح موج

لم يكـن الاختبـار ولا الاختيـار بـالأمر السـهل، إذ لم يكـن . الامتلاء والاكتناز
  .ضمن القطيع غير كبشٍ أغرى والد سالم، ودعاه إلى الاهتمام به دون غيره

م لعربي فرنكاته الذهبية كادت الصفقة أن تكتمل بالابتهاج بعد أن استل   
نيابة عن والده، مقابل الكبش المغري مع بركات الأشهر الحرم، لولا اقتراب 

  .موفد من السلطات الفرنسية
وبـدا لـه أن فرنسـا . كدّر الفرنسي بهجة لعربي، وهو يفر من المكـان        

وحده مـن  الفرنسۜܣلم يكن . كلها عكّرت صفو صفقته البعيدة عن السوق

، فها هو القايد وبلسانه العربي المبين يلاحق لعربي بعـد أن المكان ضيقا زاد

تقتطـع السـلطات مـن كـل . الضـريبةأشار إلى والد سالم بدفع نصيبه من 

، غـير الفرنسـۜܣشر، وإلا يكون مصـير البضـاعة إلى زريبـة القائـد عالطرف 

  .البعيدة عن مضارب القايد العربي، الذي يأخذ نصيبه لا شك
ن خفيا على عيون فرنسا، التي أرسلها القايـد وجنـده صـبح مسـاء لم يك   

  .أماكن البيع وقيم الصفقات البدوية
كانت الأضاحي تباع بالقرب من الخيام، ومنهـا إلى أصـحابها، وعـلى رأس    

ولولا ذكـرى مـوت لعـربي بعيـد تحدّيـه . كل الباعة الأكبر سنا والأكثر خبرة
  .قات تتم كما خططّ لهاللفرنسي وقانونه، لكانت كل الصف

*  
استفاق سالم من عبث الفرنسيين بحاسي بحبح خلال افتتاح سـوقها          

ومضى هو، ومن تبقى من رفقائـه الشـباب العـرب إلى . على عبثهم في التلّ
  .البشري" العلف"ما أسماه فرانسوا 
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بالقرب من المحطة، واستند كل واحدٍ مـنهم  العرب جلس الشباب  
مــن الجــدران النديــة، ومــع أول لقمــة يغترفهــا مــن الصــحن عــلى جــدار 

مـرة ة على وجه شاب يميـل لونـه إلى الحالفرنسي، وقعت عينا سالم الحجلي
بدا نظيف الهندام، ورغم نضارة الشـباب الطافحـة . ويكسوه صفاء غريب

لمـس . من كيانه، لا يبدو أنه من الجند أو ممن اعتـاد عـلى حمـل السـلاح
فيه تـرددا في خطـوات مسـيره، إذ يطـرق حينـا ويبعـث سالم مع التحديق 

يشغل هذا الشاب ذي الملامح  ببصره إلى الأرض أحيانا أخرى، لكأن شيئا ما
تزامن مسير الشاب مع مرور القائد فرانسـوا، الـذي بـدأ يصـيح . يةالحضر

على الناس، وقد اقترب من شيخ بعد أن أخذ منه التعّب كل مأخـذ، وسرق 
  :وعلى محاذاة المحطة، نهره حتى رجّه.  قوةمنه ما تبقى من 

- Eh toi! Debout   
- Je ne peux pas monsieur, je suis malade19  

قبل أن ينطلق السجال بين الشيخ التلي والضابط فرانسوا، بعث الشـاب    
  :بجملة هادئة، يحيط بها شيء من الانكسار

- C'est mon père mon colonel, j'allais l'accompagner à 
l'hôpital de ville20 
- Ta gueule! Prends-le vite loin d'ici, c'est interdit d'y rester21 

لم تمض على الأسئلة الفرنسـية وأجوبتهـا الجزائريـة لحظـات، وسـالم         
يراقب ويتابع وقد فك شفرته اللسانية، حتى هـوى الشـاب عـلى الضـابط 

  :بسرعة البرق، وهو يصيح صيحة هيستيرية
  أكبرالله  -

ن أن ضربـة الـتليّ، التـي أسـقطت و لجند العرب المرافقسالم وا تأكدّ         
إذ بـدا جسـده المرمـي . مميتـة ،الضابط القـوي وأسـكتت فمـه الأعجمـي

ككتلـةَ مـن اللحـم ، أقـل مـن ثانيـةوأمسى خـلال حراك، أدنى بعدها دون 
  .امتص الهواء منها كل طاقة

                                                 
  لا أستطيع يا سيدي، أنا مريض - 19
  إنه والدي، سأرافقه إلى المستشفى - 20
  ممنوع البقاء هنا. أصمت، خذ هذا العجوز سريعا - 21
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المحطـة فـوضى عارمـة مـن حـول  حتى سادتلحظات وما هي إلا          
غـير  رابـضٍ بيد جندي آخـر، نارية هيستيرية  شعلتها طلقاتأ  وجلبة كبيرة،

التفكـير  سالم لم يسعْ . على أرض المدية، وإذ بإحداها تصيب الأغواطي بعيد
ولا الخــبرة كي يقــوم بــأي شيء غــير اعتنــاق الأرض، والبقــاء كبــاقي الجنــد 

وكلهـم بأيـادي . عـلى أهبـة الاسـتعداد ،لالعرب المحمّلين على قطار الشما
  .سلاحال خاوية من

*  
  

العاصــمة، وعــبر ســكّته  باتجــاه الجزائــرواصــل قطــار الشــمال رحلتــه     
الحديدية الممسكة بصلابة عـلى أرض المتيجـة منـذ أكـثر مـن نصـف قـرن 

  .اتسّعت دائرة  خوف الجند العرب ووجلهم من الآتي
 مـما توقــع القـادة والجنــد، تــوصي جـاءت الأوامــر مـن العاصــمة بــأكثر   

بالتنقــل إلى البليــدة، إســعافا للجــريح الفرنسيــ فرانســوا، وربمــا الاهــتمام 
  .بالأغواطي جنديا

باتت صورة فتى المدية وسـط زحـام الأحـداث والأفكـار مطبوعـة في        
ذاكرة سالم، ولاحقتـه آنـاء اسـتعداده وبـاقي الجنـود المتعجـل والاسـتثنائي 

ولا شـيئا يسـد رمقـه  -لم تحفل مثلـه براحـة-وهو يحمل أمتعة للمغادرة، 
قهـا إلى جوفـه غير كسرة خبز من حنطة سهول متيجة، بالكاد عرفـت طري

عاد بسـالم ورائحتـُه إلى خيامـه هنـاك بحـاسي بحـبح  خبز. البدوي الخاوي
كانت تنبعث روائح المخابز التقليديـة في الحـاضرة عـلى بعـد أميـال  حيث
  .منها

ركب الجند العرب، يتوسطهم سالم ورفيقهم المصاب على متن قاطرة         
البليدة الثانية، ومن ضمنهم ممرض فرنسي يبعث رغم ما جرى بشيء مـن 

أمـا الضـابط فرانسـوا ورعايتـه الطبيـة فقـد كـانوا في . الوداعة إلى المصاب
لى إ فهو  غـائر. الغرابة والحيرة معا كان جرح فرانسوا يبعث على. الطلّيعة

ة، أعجزت مرافقيه ئدرجة أن النزيف لازمه حتى بعث به إلى غيبوبة مفاج
ورغم صلابة الرجّـل وقـوة بنيتـه إلا . من فرقة التطبيب على التعامل معها

 -المسنود على كتـف سـالم-أما آلام الأغواطي . أنه لم يصمد أمام يمنى التليّ 
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حـديث إليـه كي إلى محاولـة ال افقد بدت أقل من إصـابته، مـما دعـا سـالم
إذ لم يكن بوسـعه ذلـك ولا بوسـع . ينسيه الجرح وآلامه، ولكنه عبثا يفعل

المرافقين العرب، وما زادهم  مرارة وحسرة أن الفرنسيين نزعـوا عـنهم كـل 
الأواني والأشياء المعدنية، من مفاتيح أو سلاسل فضـيه أو حـاملات سـجائر 

 لا تغري الحماسة بعضهم من القادة جانبهم فيما تبقى من رحلة، وكيأ كي ي
  . على التصرف على غير هوى الفرنسيين

ــدث          ــن الح ــتثنائيلم يك ــيض  الاس ــلاحه الأب ــتلي بس ــه ال ــذي وقعّ ال
على جسد فرانسوا، في حسبان الضابط ولا في حسبان رفقائـه  22البوسعادي

  .الجنود وهم من أعراق أوربية مختلفة
رفيقــه الأغــواطي مــن الممــرض  ســالم أن يســأل عــن حــالل تحلم يــ        

الأعجمي، وهو يجهل اللغة الفرنسية، وكيف له ذلك و مدينتـه البدويـة لم 
ولكن مـا أذاب هـذا الحـاجز . تعرف صفا دراسيا إلا وهو في سن العشرين

وأطفأ جذوة لوعة التواصل هو رؤيته لصفحات من جريدة فرنسية، بـدت 
كـان . تـداعبها بتركيـز ورويـةأنامل وعيون الوافد إليهم من محطة المديـة 

الجندي العربي يحمل الجريدة بعيون بدت متعبـة، وكـان أشـبه في عيـون 
  :باغته بالسؤال. سالم بصديقه الأغواطي ملمحا

  واش سمّاك الله يا خوي؟ -
  لعراسبو  رابح -
  يفهمك؟ با لاكل الغاوري على لغواطي سايرحم والديك يا سي رابح  -
  .كان جوابا دائما للمجموعةن جواب رفيقه هو الصمت، كما اك

  :اقترب بعدها من سالم محاولا أن يتأكد
  أنت بدوي؟  -
 ..أنعم -
 الضربة سطحية...لا تقلق على صديقك -

  :ثقة الرجل دعت سالم، إلى معاودة السؤال
  ؟...يا سي...ألهبت الرصاصة كل ساقه وتقول سطحية -

                                                 
 ايلنوع من الخناجر يصنع بمنطقة بوسعادة الشهيرة، غير بعيد عن جبال أولاد ن - 22
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 وليحمد الله أن مصيره ليس كالضابط. لا تقلق -
  :تحية الممرض بسؤال بدا أن حركة اليد أبلغ منه وانطلق رابح بعد

-  Ce n'est pas grave.23 
كانت إجابة الممـرض المقتضـبة بـردا وسـلاما عـلى سـالم، وأدرك سريعـا أن 

  .مسألة اللغة التي يبدو أن رابحا قد يتقنها ليست عائقا للتواصل
  :ليضيف رابح

  .فالمستوص صل إلىحتى ن ،لا تحاول أن تجهد صديقك بالحديث -
. كأن بالقدر أرسل برابح ليمسي أنيسـا مـع صـمت صـديقه الموجـوع       

وها هو شاب آخـر مـن أبنـاء البلـد، سيتقاسـم مـع سـالم هـاجس المهمـة 
  . البعيدة، وساعات النهار الطويلة

كان نهار الجنود العرب طويلا، وهم يرقبون الصمت الـذي تخدشـه         
المسـافة وجـرح طـول  ون عـلى سـالمرهـق، و لم يهـزمجرات قطار التـّل الم

  . الصديق والصمت القاتل غير رفقة رابح التلي
لم تمــر غــير ســاعة حتــى اســتقرت القــاطرات فــوق محطــة البليــدة،         

وأجواء المساء كأنها تبعث بنسمات مرحبة بالمتعبين، استعارتها من ربيعهـا 
مضـيات المزهو بشذى الياسمين، والمنبعـث مـن كـل فـنن مـن أشـجار الح

لم يكـن ينـافس ذلـك . المستلقية بوقار وكبرياء على بساط متيجة الخصـب
البرتقـالي، ولـون الليمـون المكتنـز  "الكليمـونتين"البساط الممزوج بين لـون 

باصفراره النضر، إلا لون الحنطة الذهبي الباعـث عـلى غنـى البلـد، وسـط 
  .شمالالفقر المدقع الذي يلاحق بطون العرب المحمّلة في قطار ال

الجـوع طـويلا في هـذا السـحر  عشيت بسببتاهت كل العيون التي       
عـلى -الأخّاذ، واستيقظت في أعـماق الأغـواطي تلـك الوشـائج، واسـتفاقت 

  .عيونه برؤية جنّة المتيجة -أحلامه التي باتت حقيقة
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رويدا رويدا، توقف القطار واستراحت محركاته، ودعت صفاراته ذات       
اسـتجاب سـالم ورابـح والبقيـة . فرنسية الجنـود العـرب إلى النـزولالنبرة ال

لأوامر نائب القائد نيكولا بحمل رفيقهم علي، كي يبعث به إلى المستوصف 
غـادر . وعلى عربة الجيب الإنجليزية حملـت قائـدهم فرانسـوا. العسكري

دخان المحرك وظلالهم المكان، ولم يبق في المحطـّة منتظـرا غـير عربـة مـن 
رون الوســطى وحصــان متعــب بالكــاد يجرهــا، وبضــعة شــباب عــرب القــ

وجــد الــرجلان . مصــطفين بــأمرٍ مــن نيكــولا، الجــاثم فــوق أرض البليــدة
نفسيهما متأبطين الأغواطي، ويجلسانه على تلك العربة متبّعين دليلهم إلى 

  .المستوصف
تعـد بعد أكثر من ساعة، عادت تلك العربة الباليـة إلى المحطـة ولم          

ى مـن أ ورفيقه، ورمت بهما على مر  اسيارة الجيب، عادت حاملة معها سالم
نيكولا الشاحب، ليـدخلا مـع بـاقي الجنـد في الصـف العسـكري، متـأهبين 
وهم دون سلاح للمغادرة، منتظرين بذلك أوامر نائب القائد، الذي ترقـب 

ة أمتار عيونه الضيقة الزرقاء كل صغيرة وكبيرة، بدءا بالوقوف على بعد ست
منه، ووصـولا إلى صـعود القـاطرة بالتنـاوب وبالقـدم الشـمال، تلـك التـي 

بهـذا الخـط المائـل كُتبـت عـلى . تستحضر مسير الحرف اللاتيني واتجاهـه
بطاقـاتهم الصـفراء أسـماؤهم مـن جديــد، وأضـيف إليهـا وزن كـل واحــد 

  .منطقة من بر الجزائر هو أيوعمره ومن 
. ة أخرى، إضافة إلى بطاقـة هويتـه العسـكريةكان سالم يحمل بطاق         

ل الذي يتوج فمنذ أن كان بالأغواط، وهو مفتون بذلك الخط الفرنسي المائ
كـان  حيـث-يعيـد إلى سـالم صـورة قائـد المنطقـة  خـط. بطاقته الأعجمية

وهو يسبح بأناملـه مـع تدوينـه لاسـمه بـالحرف  -مشرفا على حراسة بيته
: يذكرّه اسمه بـ  لا يعرف أبدا لمِ . بر الأرجوانيلحمن خلال ا Salemاللاتيني 
  .، ربما جانبها الغرافيكي أو الفونيتيكي يحيل إليها24أورسالم
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وراح  ،اللاتينية عبر إبهامه والسباّبة  تلك الورقةبرقةّ واستفهام أمسك التليّ 
  :يهمس في أذن سالم

 لست أدري لم؟ Rayاسمي رابح، وقد كتب على البطاقة  -
  :من سالم إلى أن همس هو الآخر، في أذن صديقه  فما كان

  ..إدراك الفرق على الأقل استطعتَ  -
 ..لا فرق بيننا سوى أنني عربي باسمٍ لاتيني، وأنك في مقام أبي -

غــار مــن  ، قــدحــولهما المنتشــرالهواء بــن ضــحكا، وكــأن انفجــر العربيــا  

  .همسهما فأغرى عليهما الصخب
نهـى حالـة السـكون، بـل صـفارات قطـار لم يكن الضحك وحده ما أ         

التل بدورها تعلن عبر محركاتهـا عـن وجهتهـا نحـو مـا تبقـى مـن شـمال 
 "زواداتهـم"وتبعث إلى أرجل الجنود العرب بأمر الولوج إلى القاطرات مـع 

كان سالم هو أول الراكبين، بعـد أن بعـث إليـه رابـح . النحيفة كأجسادهم
  : تخفىبالاحترام الذي يجرّ خلفه حقيقة لا

  .هه..هيا اركب يا أبتي  -
خر خيط من نور الشمس على وجه سالم، بـدا الفـرق في آ مع انعكاس       

سالم هو البكر إذن ورابح هـو . السن بينه وبين البقية كما لم يظهر من قبل
  .آخر عناقيد الجند العرب

. عـاود الصـمت حـط رحالـهمع بقاء الجميع في القـاطرة الوسـطى،         
هنا وهناك من جراّء نفسٍ من سيجارة أو اثنتين، لأعتقـد سـالم  سعال ولولا

  .ورابح أن الجند صمٌ بكم
  يبدو أن التعّب يهيمن على القطار كله؟ -
  .بلى يا صديقي -
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ضـامرة وأشـعلها سـمراء  افقين، سيجارةأخذ رابح، كالبعض من الشباب المر   
اخــل علبــة بمــا تبقــى لــه مــن ثقــاب باليــة، لا تــزال محفوظــة بكبريــاء د

مـع أخـذه لأول نفـسٍ جـافٍ منهـا، أرسـل إليـه سـالم . الشـهيرة" الكوكارد"
  :بسؤال كاستهلال لرحلة شاقة

  لم اخترت الانضمام للجيش، وأرضك أخصب الأراضي؟ -
 أتمزح؟ -
 ..أنا أسألك بجد. لا -
 .أخاك لا بطل مجبر. ..أي جد يا سالم -
 ومن أجبرك؟ -

تغرابه لجهـل صـديقه البـدوي أن لم يكن سهلا على رابح إخفاء اسـ         
ولولا إدراكه أميـة الرجـل لقـرأ . وإن جاء بثوب التطوع لتجنيد جبريأمر ا

  .الشهير 1912من فبراير  03عليه نص قانون 
، لــولا ســطوة gaouriيــا سي ســالم، أتظــن أننــي أتــوق إلى خدمــة الـــ  -

  ألم تكن مجبرا على القدوم معنا؟..ورغم ذلك أخبرني أنت. القوانين
 .لم تجبرني غير الحاجة. لا -
 ماذا؟ أي حاجة؟ -

يدرك سالم جيدا أن هذا الشاب القادم من التل، عـانى مثلـه الفقـر           
ولكنه لم يعهد أن يسمع في دياره البدوية، التـي غادرهـا طواعيـة  . والفاقة

بـل كـل . مع شيء من الألم أن شابا التحق بالجيش تحت السوط والسـيف
ممن التحقوا بالجيش خلال عشرية خلت، كان أشد مـا ما سمعه أن بعضا 

كـان . فرنك المسكوبة في جيوبهم الخاوية نهايـة كـل شـهر 150أغراهم الـ 
أي فرنك يعني الاحتفاء بساعة من الحياة، كانت العملـة الفرنسـية إشـارة 

يـام، التـي لم يعـرف أهلهـا غـير رعـي أو لاستقلال المرء عن أسرته وعن الخ
  .في أحسن الأحوال صفقة رابحة مع نهاية كل خميسعن كلأ، و  بحث
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ذان رابح، لم يستشـعر سـالم كـم آ بين أسئلته المتأرجحة بين شفاهه و         

إلى  ي تسـر حتى بدأت . من الوقت مضى على مغادرته محطة قطار الشمال

كيانه أحاسيس بالحنين إلى خيام حاسي بحبح، التي تبعث إليه بالسلام مـن 
  .ره بتركي الصغير القابع في صمت بمحاذاتهابعيد، وهي تذكّ

*  
  

 يوم هأن كان يوم ، حين غادر تركي مستشفى حاسي بحبح،تصادف         
خرج . لا يعُرف هذا اليوم في ذاكرة المدينة إلا بسوقها الشعبي. خميس

ين كثيرا من كأنها استعارت من الثلاث خطى بدت لرفيقه الممرض الشابب
أغرت تركي على الاندفاع بعيدا عن المستشفى  تخطوا. الوهج والألق

–لم يشأ محمد أن يلح على الشيخ . محاولا تناسي صحبة عصاه الخيزرانية
دة و جيمتطيا إحدى سيارات النقل المو كي  - وهو على ما هو عليه من نشاط

". النقل الحضري"ن بـ ابوابة المستشفى والمعروفة لدى السك أمامبكثرة 
ل حرص الشاب وراحا في صمت يختفيان عن الأنظار غلبت مكابرة الرجّ

  . شيئا فشيئا، والطريق الموصل إلى قلب المدينة يدفعهم بشوق وألفة
 بعـين تـركي انتبـهطـويلا، حتـى  لم يدم صـمت الجيلـين ولا ظلهّـما          

 ، يسـير بـدلال وغـنجاأنثويـ ظـلا تـاتبعقد  رفيقه الممرض ينعيأن  السنين،
راحت تلتهم  عيون .ج نضارة العمر من خلال بؤبؤ الشابويبُدع في استدرا 

غير واعية كل فاكهة من أفنـان الفتـاة الهيفـاء، التـي بعثـت مـع نسـمات 
الــريح إلى رئتــي الــرجلين بعطــرٍ لا تقتنيــه إلا مهــا ابنــة مــدير المستشــفى 

لم يكن محمد وحـده مـن . ن آخر غرفة من المستشفىه غير بعيد عالساكن
وكأنهـا لم تغـر جـيلا عاصرهـا فحسـب، بـل أغـرت بسـحر وصله عبير مها، 

يقظت فيـه الوجود الإنساني ما تبقى من أنفاس النشوة في روح تركي حتىّ أ 
زادت الريـاح المواجهـة لثلاثـتهم . في إغواء الباديـةكلاهما  يشترك". عربية"

وقد استعر مع ذرات العطر والرّغبة، وقد أذكت ما كان مـدفونا  ،من لهيبه
  . ت وفتنةمن نزوا
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 يفصل المستشفى الشامخ في أول تلـةطويل، إذ  قطريق مها طري  
ولـولا علـة تـركي . مـتر إلى الجنـوب 500تطل على المدينة ووسطها بحـوالي 

رغـم –ليبعـث إليهـا . لسابق محمد خطوات مها، مثلما تعوّد كلما صادفها
سـد ببوح اللسان بما في داخل بدوي مثله، أمام جـبروت ج -خجله الفطري

. بـه نحفلـيث انـتآلف مع روح تبعث بسرّ أخاذ، لا يبدو أن كثـيرا مـن الإ 
يــدعوه هــذا الائــتلاف الرهّيــب بهــوسٍ إلى إشــباع رغباتــه، غــير أن جليــد 

أنهـى تـركي . منذ سـنين  اي يسكن محمدذالصمت يطفئ لهيب العشق ال
  :شغف الشاب بمها، وبخطواتها

  .الشابةعمّك لا يجاري خطواتك ...تمهل يا سي محمد -
  :أرسل محمد بدوره مزحة إلى العجوز كي ينسيه الدّاء وما بعد الدّاء  
  ..لقد تماثلت للشفاء يا سي تركي، وخطواتك بدت  أسرع من خطواتي -
كأنه استجاب للغة عقله، التي تطارد نغم قلبـه، كـما كـان يطاردهـا         

 هبسـر ه تعد عن جسـدها الـذي لا يبـوح لـكي يب. مع الضحى أو حين تمسي
. ولتكن ذكرى...فحسب، يحاول محمد نسيان إغراء تلك الروح الكامنة فيه

فكم  أغرت مها من قبله الكثيرين، وليس صديقه عمر ببعيد عـن المشـهد 
كما أن الفارق بينه وبين مها، من حيث النشأة والأسرة، كالفـارق . العشقي

  . الذي كان بين تركي وعربية
ومع ثقـل خطـاه بعيـد رحيـل مهـا عـن . استجاب محمد لطلب تركي      

فضائهما، استحضر نقاشاته مع تركي، وسـمح لنفسـه بسـؤاله، وقـد دفعتـه 
  :على ما يبدو سحابات الوله التي كسته حين شاهد مها

  ألم تعاشر امرأة في حياتك؟ -
أن  ،لم يبد تركي كبير استغراب، وقد قفزت إلى ذاكرته المحشوة بخبرة السنين

  :سا بعد لهيب الرغبة الذي أيقظته ابنة المديرالشاب يريد متنف
  بلى -

مها الفاتن، نيران الرغبـة  نيران محمد التي استعرت لرؤية قدّ اشتعلت مع 
  :اقترب من تركي، كأنه يلوّح له همسا ببداية الحكي. في معرفة التفاصيل

  حك لي؟اأياّ سي تركي  -
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لوجـه الـذي على مغادرتها لوجه تـركي، هـذا ا ارتسمت ابتسامة مضى زمن
  :على رؤيتها قبل دخوله المستشفى ىغزته فجأة، تجاعيد لم يكن يقو 

وأدرك أن كــل منــا يحتــاج إلى لحظــات .. أنــت الآن في فــورة الشــباب -
لا أخفيـك يـا سي . هـي أشـبه بلحظـات السـكر...يفضفض فيهـا بكـل شيء

تكن لي جرأة الحديث إلى فتـى أقـرب إلى عمـر الحفيـد مـن  محمد، أنه لم
 ... أترابي

وكلانـا بعيـد عـن ...أنا الآن في سن الرشد كما ترى. لا عليك يا سي تركي -
 .ذان الآخرينآ 

رسم الشاب هو الآخـر ابتسـامة مـاكرة، في طياتهـا رغبـة متجـددة في       
نسي الـرجلان أن خطـاهما . تتبع المشهد الأزلي، الأكثر جذبا للسمع والبصر

كـان في أوائـل لحظـات لقـائهما  وراح الحديث، كما. تسابق الزمان والمكان
يأخذ مجـراه، وراحـت أسـئلة الأجيـال وإجاباتهـا، تـذهب وتعـود كحركـة 

  .ندول المعلقّ على حائط القدربال
وقد مرّ على قصتي أكـثر مـن "...عربية"عرفت فتاة من دياري واسمها  -

خمسون عاما، اختلفت فيهـا كـل الأشـياء . خمسين عاما يا صديقي الشاب
ما عادت هناك تلك المحطة التي عرفتها ولا تلك الكنيسـة . ةفي هذه المدين

غريـب أن يعـرف فتـى مسـلم الحـب . لأول مـرة" عربية" شاهدت  حيث
. لقد اختفت حتى أصـوات مـن عـرفتهم يـا صـديقي. بالقرب من الكنيسة

  .وغابت عن أذني كل أغانيهم
 الأغاني؟ -
لأدركت  ،هوعاصرت كل سنين لو كنت عرفت السوق مثلي، !نعم الأغاني -

 .مع كل معزوفات الدّنيا اأن للسوق ميقات
 .سمعت عن الرّبابة، ولم أسمع عن غيرها -
كانـت تصـدح قبلهـا الأصـوات في . لم تأت الرّبابة الحزينـة إلا متـأخرة -

وتحفـظ أكـثر قصـائده . جنبات السـوق، بحنـاجر تحفـظ الشـعر الملحـون
إلى قلـوب العـذارى الحبّ هو ما جعل شعراء البادية يبعثـون بـه . الغزلية

أرسل إلى عيـون صـديقه محمـد نظـرة لخصـت كثـيرا مـن الحنـين وأردف 
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والتنهيد يزاحم الكلمات الحب يا صديقي هو من جعلني أبعث بالحبيـب 
 .إلى دار البقاء

 دار البقاء؟ ماذا تعني يا سي تركي؟ -
 بيدي رحلت لا بيد غيري...رحلت الحبيبة -
 تك؟أين رحلت حبيب. لا أفهم يا سي تركي -

كانت الإجابة هي وقع خطوات تركي، وهي تلج قلب مدينـة حـاسي         
ذ بدت أكثر سرعـة وانـدفاعا نحـو قلـب المدينـة، وكـأن بـه يرجـو إ بحبح، 

ومعهــا تجاوبــت خطــوات . الخــروج منــه ليلتحــق بالجانــب الجنــوبي منــه
ان الشاب محمد، وبعـث في أعماقـه جازمـا حـديثا لنفسـه كـأن بـالهرم كـ

 محشوا بالمقويات لا يربو مفعولهـا مـع هـرمٍ  سير الحياة، لا دواءيتناول إك
وخـيط قصـته، وراح الـرجلان يسـيران في ونسي محمد علـّة صـديقه . مثله

مشـهد الحركـة الـذي تفتعلـه داخـل اندماج غريب وسط حالة الضجيج، و 
ومـع بـروز وجـوه السـوق، التـي . أقدام الزائرين للسوق في هذا الخمـيس

صـغار إلى زوار بسـطاء مـرورا بمـن تعـوّدوا عـلى تلمـس  تتفاوت من باعة
بركات السوق العتيق من جيوب المتسوقين، ليتغير مزاج الحديث من أيـام 
تركي، التـي ردمتهـا ذكريـات عشـيقته وفاتنتـه المؤلمـة، إلى حـاضر المدينـة 

ورمت بهما الخطوات وقد تواءمـت بـين الحـاضر والمـاضي عـلى . وشواغلها
طني الذي يشق المدينة إلى نصفين شرقي وغربي، غير بعيـد يمين الطريق الو 

عن شارع البلدية المطلةّ لافتته على الغرب، بخط كوفي يوحي بهوية المكان 
فما كان إلا أن وجد الظلان نفسيهما أمام سيارات للنقل مصـطفة . والزمان

وكـأن بعجلاتهـا ذات . من كل الأنواع والألوان وأغلبها من ماركة الهيلوكس
  .العشرين بوصة  تنهش كل زاوية من زوايا الطريق الفرعي للبلدية
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  لم لا نذهب إلى السوق؟ -

  :بهذا السؤال استضاف تركي صديقه الشاب، قائلا من جديد
  ...هناك سيجد الحديث حلاوته ومجراه الطبيعي -

أخفى محمد تـردّده مـن دخـول السـوق الشـعبي، ولا يعـرف لم تلـك      
  الرهبة؟

 اقله الباطن لا زال يحفظ تلـك الصـفعات المتتاليـة، التـي تلقاهـربما لأن ع
تمت عـلى يديـه  إن اشتكى إليه، أحد الأخوال سرقةأخوه، منذ سنوات بعد 

قد تكـون الـذكرى السـيئة أو . في وضح النهار وأمام مرأى صاحب البضاعة
  ...الخوف الطفولي

سـوق والشـقيق استجاب الشاب لمضيفه الهرم، وعيونه حبلى بذكرى ال     
دخـلا سـويا مـن البـاب الشـمالي الأقـرب إلى . التي استفاقت على حين غرة

ثكنة عسكرية، بنيت على أنقاض أخرى لم يبق من آثار عهدها الاستعماري 

مـع أولى . عـاصرهإلا تـركي أو مـن  يستحضـرهإلا عرصة تحفظ تأريخـا، لا 

الطريـق أي  الخطوات إلى السـوق، والـذي لا تفصـله عـن بـاقي المبـاني أو
بـين هـذا الكيـان  اوهميـ اج، استشعر الرجلان أن هناك فاصلاجدار أو سي

بمجـرد أن ولجـه محمـد أحـس بشـعور غريـب . المحيطة الصـروحوباقي 

كـأن كـل مـا . مشابه لإحساس التلميذ الـذي يـدخل إلى الصـف لأول مـرة
لم يستفق محمد من هالة المكـان إلا عـلى وقـع . يحيط به غريب ومخيف

بائع لعقّار يداوي السن والضرس، وبصوت جهوري كاد يشـق طبلـة صوت 
  :أذن الشاب صدح قائلا

  .هنا دوا الضرسة. قربّ يا مسكين...أرواح -
لم يكد يصدق أن هذا الصوت الـذي اعتـاد سـماعه مـن أعـلى تلـه في       

المدينة، هو الآن أمامه، يتحسسه ويشاهد صاحبه، وكم هو مختلـف ذلـك 
لا بـد أنـه اسـتعان بمكـبرٍ للصـوت . هيكل البائع الهزيلالصوت القوي مع 

لم . ذانمن نوعٍ خاص، كي يدفع بتلك الأمـواج الصـوتية المميـزة إلى كـل الآ 
يكن هذا الطبيب الشـعبي النحيـل هـو الأوحـد، مـن يحمـل الميكروفـون 
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المزدان ببهجة السوق وبضاعته، فهناك آخرون غيرهم، يجدون لهـم مكانـا 
حلقـة، تكـاد تكتمـل دائرتهـا  -دون وعـي -، كي يشـكّلوا لإغراء المتسـوقين

سريعا، وهم وسـطها مـن أمثـال عـازفي الربابـة المشـهورين، وقـد جلسـوا 
القرفصاء وسط جموع القادمين، ليرضوا شـغفهم بحكايـات المـاضي البعيـد 

  .     على أنغام الآلة الشعبية
عتهم المختلفـة وآخرين من الباعة، مصطفين الواحـد بـإزاء الآخـر وبضـا    

  .تكاد تجعل اللبيب يحتار في طرق صفّها وعرضها
أن  ا، بعد صمت طويـل، وهـو يرافـق تركيـاكل هذه المشاهد دعت محمد

  :يسأله، مستيقنا أن كثيرا غيره قد ساءل به نفسه غير مرةّ
كيف ينتظم هؤلاء الباعة؟ ويأخذون لأنفسهم مكانا ولا يحتاجون مـن  -

ح العــراك خــلال البحــث عــن مكــان لعــرض يــوجّههم أو يبعــد عــنهم شــب
  بضاعتهم؟

  :ليضيف من جديد، بعد خطوة وسط زحمة السير، وسط السوق
  ألا يتعاركون لاختيار الحيّز الأفضل؟ -
مكانه، بحسـب  أن يأخذ كلٌّ  او فقلقد اتّ . ذاك هو سحر سوق الخميس -

 ..أقدميته في السوق، وكبر تجارته فيه
  :ء الضرس مجدداقطع عنهما الحديث، نداء بائع دوا

  قل لألم الضرس وداعا... من دوائي 
  هل أتيح لك تجريب تلك الأدوية يا سي تركي؟ -

  . عبر سبابة تركي كافية للجواب" لا"كانت إشارة 
  .المقهى -أخذتهما الأقدام سريعا إلى عيسى حديث الخيمة 

  :سحب تركي صديقه الشاب نحوه بهدوء هامسا في أذنه

السـوق الأول  مشـروبدخل معي لتأخـذ اة، و دعك من التجارة والباع -

  على حساب هرمٍ مثلي
 ..ولو أني تذوقته من قبل، قبل دخولي الأول هذا. حاضر يا سي تركي -
 أين؟ -
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من  ةوكيف يخفى عليك يا سي تركي؟ لقد كانت هناك مقهى غير بعيد -
  .السوق، وهي محاذية لدار البلدية

 .ولكنها لم تعمر طويلا -
  : على الكرسي الجماعي، وختم محمد السجال قائلالنفسيهما مكانا  اوجد

  ...ولكنها بنيت على أنقاض أخرى من وقت فرنسا...نعم لم تعمّر -
". علجـة"التقـى أول مـرة بــ  حيـثتلك هي إذن مقهى سي بـن داود،     

كانت ليلته البغدادية، المليئة بالنشوة والجـمال، وعـلى غـير تخطـيط منـه 
   .وحيدةهي لحظة البدء مع امرأته ال

  

انبعثـت متعـتهما عـبر  ،ارتشف الرجلان من الحـار البحبحـي نفسـين       
يحمل الفنجان  زفيري الرضا، وأغرى أصغرهما صديقه بتتمة الحديث، وهو

  :د نحو أعلى الخيمةمن الألفة تصّعّ  الشفاف، وبضع خيوط
وعيونه تجول كالمتيم عبر الفضـاء داخلهـا، ليعـود (أتعرف يا صديقي؟  -

كرةّ أخرى إلى الكراسي الطويلة بشكلها الشعبي المتواضـع، والمهيمنـة بصره 
كلـما دنـوت مـن ) على أرضيتها والأعمدة تحمل الخيمة مـن هنـا وهنـاك

  ..هذه الخيمة إلا واقتربت من ذاكرتي صورتان
علت وسط أجواء الخيمة المقهى حنحنة يتيمة انبعث كالشاة الدّرعاء مـن 

 -بيـنهما –وعلـت . صداها من الضيفين بعيـدحنجرة القهوجي الكهل، بدا 
أعـارهما . النادل الشاب طلبات الزبائن وقد طغى عليها الشاي تيعلى شف

محمد نظرة عين استكشـف عبرهـا الوجـوه، وعـاد سريعـا إلى خـيط تـركي 
  :الحكائي، واقترب أكثر كي يجرهّ إلى قول المزيد

  .للوالدة، وهي تصف كيف ودعّ الأهل عمي سالم صورة -
  :ىمت قليلا، وقد غلبته زفرة حرّ ص
 .ودماء عربية يا صديقي حُفرت في كياني روحا وأنفاسا. وصورة عربية -

لخيمة المقهى، كأنه سبح تركي قليلا بعيونه نحو خطوات المتسوقين، خارج ا
 :الزمن، وعاد ببصره إلى الشاب استراح من عبء

ه، إنها دافئة أن قبلتها ممزوجة بكل ما أتذوق) وقد سألتني(لا أخفيك  -
لم أشعر سـاعتها أننـي أمـام . رغم اختلاسي لها كاختلاس السرور زمن الوباء
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لم يكن بوسع من كان في الخيام وصف تلـك الرغبـة الإنسـانية . جسد أنثى
لم يكن من المعتاد يا صـديقي أن . التي أخذتنا وقد سرقت من الزمن ساعة

 ا إلا بـإذنعـلى الولـوج إليهـتفيض الأنثى برغبتها في تلك الديار، ولا تقوى 
 ...ذكوري

 أهي مغامرة يا سي تركي أن تحتضن جسدا مغريا؟ -
  :تغيّر وجه تركي، كأنه يستدرك

لطالمـا اختالـت  سدا كما تعتقد يا فتى، بـل هـي روحليست عربية ج -
لقـد . لم تـك قبلاتهـا ترجمـة لرغبـة فحسـب.. بغنج على وجه هذه الأرض

هـا ب، وهـي تبُعـد ظلمـة الشـك عنصارحتني وهي تتلهـف إلى يقـين الحـ
سويا، فلتقتحم ما شئت من قلاع جسـدك هـذا  إن كان ولا بد لنبق: وعنّي

كانـت كـل الحـروف وقـد طفـت . أنت مالكـه، ومـا أسـواره إلا في حـماك
  .، نغما مغريا يلهب كل ذرة منيتينها الساحر تيكأبيات الشعر على شف

بذبا تائها شـيئا مـا، وقـد وهو يتابع حديث صديقه، بدا محمد متذ         
بعـث أخـيرا " الحـار"علت على جبينه قطرات من عرقٍ، ربما مذاق فنجـان 

بمفعوله الحارق في شرايين الشاب، أو هو لهيب الشوق المصـاحب لحكايـة 
  .تركي، وقد أيقظت على ما يبدو مكامن الشاب

  هل أتيح لك أن تذوب في حقول الجسد؟. يا سي تركي، صارحني أكثر -
 .إنها لم تهدنيه يا صديقي، إنه ليس قربانا للوفاء...لا يعنيني...جسدها -

كأن بمحمد يبحث مع كل كلمة يتفوه بها تركي، عن خيط يربط بهـا         
ذكريات الهرم، المملوءة بسحر الجسد ومتعة الروح بمـا يصـبو إليـه شـاب 

لم يكـن مـن الصـعب عليـه أن يـدع لسـؤاله الحريـة في . مثله أو يحلم به
لانطلاق، وهما في قلب سوق الخميس، يستمعان إلى ارتفاع أصوات الباعة ا

ويستحضران مع النبرات لهجات هـذا الـوطن . والمتسوقين، من هنا وهناك
بنوتـات  أصوات. الكآبة فيما تبقى من عمرهالمفجوع بالحرب في ماضيه، وب

ــري بالأســواق الشــعبية، و  ــة، تــترجم هــوس الجزائ ــادل  شــغفهممتباين بتب
  :فتارة تسمع. مع من يعرفون أو مع من يجهلون حديثال
  واش لخبار؟ يا خي لاباس؟ -

  :وتارة أخرى، تتهادى لكنة أمازيغية تبعث بالتحية نفسها
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  آزّو فلاك -
وغير بعيد تعرف أن الذي يبعث السؤال لجاره، هو من حـاسي بحـبح       

  :لا شك
  واش راها الدّعوة؟ -

  :والكل يشترك في الردّ قائلين
  اس، الحمد للهلا ب -

جملةٌ كلما خرجـت مـن شـفاه البـدويين بنـبرة عربيـة قحّـة، يخُيـّل         
قـد  -ولطالمـا توّجـت الألـف الـذي يسـبق السـين-للسامع أن همزتها تلك 

وكأنهـا كهـؤلاء . اختفت واستعارت من مملكة النسيان صرحـاَ مـن همـس
ي بـدا لمحمـد الـذ "الصمت"ذلك . المعربين، تخفي المعاناة والألم والصمت

بـل لكـأن بحروفـه الثلاثـة . المقهى، غـير ذي جـدوى -وهو داخل الخيمة 
نشازٌ في هذا الحيز العتيق من المدينة، وقد هيمنت عليه نـبرات الأصـوات 
العديدة، وموجاتٌ أثيرية من التجّار والروّاد المتزاحمين داخل السوق عـلى 

موجـات الراديـو  مرأى من ظل خيمة محمد وتركي موجات أثيريـة تنـافس
تفاخر بأصالته، عبر أول مذيعيها منذ مـا " العربية"الذي كانت البي بي سي 

يربو على الثمانين عاما، قبـل أن تفـاخر حاليـا بـأكثر مـن ذلـك، عـبر نوتـة 
صوتية رباعية، كأنها بعدد اتجاهات الأرض، قد نسجتها الأصوات الذهبية، 

نـبرات صـوتية .  25مد الصالحلكل من المسلمي وعرفان مرورا بالطيّب فمح
. من طينة عربية من شتى الأقطار من مصر والسودان والجزائـر وفلسـطين

فلسطين التي مرتّ على أرضها كـل الأجنـاس، حتـى سـالم لمـس ترابهـا، ولم 
  .إيهٍ على سالم وعلى ردح الزمن. يكن يتصور يوما أنها ستقاسمه الآلام

تركي وهو قبالـة محمـد، وهـما في من الزمن، لم يكن ليمنع سي  ردح        

ــي تواجــه  بفخــر، ولا تحفــل بســاعات الغــروب مــن  الشــرق الخيمــة الت

بدت عربية فيما تبقـى مـن ذاكـرة تـركي عاريـة أمـام ". عربيته"استحضار 
  :كما قال مدّاح السوق لا يسترها. حقيقة الوجود
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إلا برنس، لا يكاد يشبه فتنته إلا وشـاح ولادة بنـت المسـتكفي، وهـي  -
غري بأبياتها الأندلسية شاعر قرطبة الأبدي ابن زيـدون، القـابع في فضـاء ت

بلحنهـا  نية مفعمـة بترانـيم الحـب، ومنسـوجةأيبريا وهو يبعث بسـيمفو 
  .العشقي إلى حدود الزمن

  .لم ير الجسد من قبل
  .لم تلتهم نيران نفسه وهي في حضرة اللهفة هشيم الإغراء

  .أبلغ الكلمات وأعذب الألحانلم يحي على نغمات تخلق من السكون 
رحلت أعماقه إلى دعةٍ غريبة، وطاف فؤاده حول عوالم سحرت كل أهداب 

وصاحبته أنفاسها المتخمة باللهفة، والثملة بحبّه بلا سـابق . عيونه البدوية
  .موعد
لم يكن بمقدور الشاب محمـد أن يبلـل  جفـاف ريقـه، وقـد أخـذت        

لآخـر بدا لـه جسـد الأنثـى هـو ا. بجوارحه عربية البعيد/مشاهد يوم تركي

أفـق  انكسـر. آخر، وجنس يقترب مـن النّـور بعيدا، وكأن عربية هذا كيان

انتظاره، وهو يتابع عبر أذن لطالما اهتزت لكعب مها ورنينـه المغـري عـلى 
. بدا له وصف تركي مزيجا مـن حـبّ وشـبق. أبواب مستشفى حاسي بحبح

  :وتواصلت الحكاية.  مرئيولكنه حبّ لجسد وحرقة لكيان غير
كــان جســدها يبعــث بــالنّور، وعطافهــا تــدفع نحــو المكــان والزمــان  -

كأنها مبخـرة . وكل ذرة من جلدها المرهف النّاعم تبعث بالسحر. بالشذى

لم أقـو عـلى منـع راحتـي الخشـنة مـن . المصـريةلسحّار من قـرون طيبـة 

. الغـض الفتـيجـبروت جسـدها  ة تلك الجنان، لم تحفظ ذاكـرتي إلامداعب
أترى هذا القدّ المتخم بجبروت الرغبة قد يمنحنـي إكسـير الحيـاة؟ أم هـي 

حي،  بـترت  بعني أنى رحلت، وصورتها وهي مرمرأسطورة الحب؟ قدّها يت
  .من الطبيعة كل جمال، دون خدوش بشرية
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كبّل الصمت المكان وشفاه الرجلين، كأن بالأجيال تصـمت معـا، كي تعطـي 
  :اتي، شيئا من الزمن المستعار من سنوات الخمسينللواحق الحكاية

اختلجت أناملي وهي تقـترب مـن جـمال عربيـة، كأنهـا وهـي تـذوب  -
وبدا الثغـر . وهي تحتمي بالعقاب ،نثىالأ  القطاة "نغاق"فيها، قد أطاعت 

خجولا يقترب من شفتيها، ويغريه رضابها المعطرّ بلحن مـن ألحـان العنـبر 
  . Genièvre كان مدفونا في سخاب ذلك الرابض في صدرها، كما

قطع محمد حـديث تـركي، وقـد استشـف أن الهـرم لعبـت بـه السـوق أو 
كادت، فمن استحضار القطـا التـي يجهـل حتـى شـكلها فـما بـال صـوتها، 

  :ي اقتحم خيمتهما البدوية فجأةذووصولا إلى الاسم اللاتيني ال
- Geneviève ؟  
مرأة فرنسية عرفتهـا ا جونفياف هذه أول. هي قصة طويلة يا صديقي -

 ...في حياتي
 هي منافسة عربية إذن؟ -
 من خلال عين الفرنسية، عرفت عيون عربية... لم تكن ولن تكون -

ن محمد على نضارة رفيقه الثمانينـي، بعـد أن كـان الفضـول طريقـه اطمأ 
ولكـن الخيمـة .. Genevièveومـا تـزال رغبتـه في اكتشـاف . لمعرفة عربية

تركــا المكــان لمتســوقين آخــرين، قبــل ســماع إشــارة اكتظــت، وآن لهــما أن ي
النقـود  محفظـةأخرج تركي من . المغادرة الدافئة من عيسى أو أحد غلمانه

وغـادرا . دنانير وسط حيرة محمد مـن لمسـة الشـيخ الهـرم ة، بضعةالعتيق
المكان وشيء من الغبار يتبع المارين، وهم يتوجهون بعد عناق السـوق إلى 

  .قلب حاسي بحبح
  

*  
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  محطة العاصمة
  

  "أحبب من شئت فإنك مفارقه". . . 
  حديث شريف

  
والمسـافرون مـن . ضجيج من هنا وهناك، رطوبة عالية بمحـاذاة المحطـة   

كل حدب وصوب تتعالى أصواتهم بلكنات فرنسية مختلفة، لا تسـتطيع في 
الكـل . ف شـفاه كـل واحـد مـنهموسطها تمييز الأعراق العديدة التي تغلـ

كأنها  ،هذا الأحد الصيفي حرك من حول المحطة، حتى ساعاتويت مضطرب
ومـن حـول المحطـة باعـة . ، كـما تـودع بقايـا نسـمات الربيـعاتودعّ سـالم

، وشـباب أقـل سـنا مـنهم المكسـراتمتجولون، يحملون السـجائر وأنـواع 

  :ينادون
    26.نيتوايي فو سوليي...هنا موسيو -

 ܣالفرنسـۜ هلصـوتمسـتجيبا  ،أحـد هـؤلاء من يقترب مسنّ فما يلبث أن     
 حـذاءه الجلـدي الأسـود عـلى  بحرصٍ شـديدكي يضع ذي النبرة العاصمية، 

 .من صندوق عجائبه المملـوء بـالملمعسريعا أخرجها الفتى قطعة خشبية، 
رغـم تواضـع . التلميـععـلى كـرسي كي يجلس  الفتي استضافةيطيع الزبون 

ا هي إلا لحظات من السـحب م. جذّاب بجلد ليّن قانٍ  لفّنه غُ الكرسي إلا أ 
كان الرجل  خلالها يتمتع بسـيجارته وبشـمس -جيئة وذهابا بأعلى الحذاء 

وضربتين خفيفتين أو ثلاثة بفرشاة لينة من جهة الكعـب، حتـى  -العاصمة
يعود اللمعان لجلد الحذاء الأسـود سـيرته الأولى، ويعطـى الزبـون للشـاب 

سيـ اللامـع كأتعـاب ذهبيـة بعد حركة الوقوف، قطعة مـن السـنتيم الفرن
  .لتلك الأنامل الصغيرة

                                                 
 نظّف حذاءك..هنا سيدي - 26
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يرقب سالم كل ذلك خلف زجاج إحدى القاطرات، رفقة مـا تبقـى مـن      
  .جند عرب

لم يكن بوسـعه الإصـغاء إلى نـداءات رابـح المتكـررة، وهـو يشـير إلى فتـى 
العاصمي، حتى عاجلتـه جملـة  بالكاد يخطو خطواته الغضة على الرصيف

، الذي غاب عن مشهد الرحلة وعـن لوحـة المحطـة، تلـك من باسكال آمرة
  . ج ألوانها لأول مرةا تز امالتي تاهت في إطارها عيون سالم، وهو يراقب 

عاصمة تأخذ العين وتأخذ صاحب العين بإغواء غريب، تبـدو  الجزائر ال     
مبانيهــا، مركباتهــا : جذّابــة وكــل شيء فيهــا يغطيــه ســحر البيــاض الناصــع

تها المزدانة بكل أنواع الخطوط الفرنسية، وقد أبـدعتها أنامـل لوحات محلاّ 
لم تتبق غير السماء كي تخطف من أرض العاصمة ذلك . مدارس الكاليغراف

يكـاد سـالم يجـزم أنـه لم يتبـق مـن هويتهـا . البساط الأبـيض لتتوشـح بـه
    .الجزائرية إلا لونها الأبيض الصافي، المشابه لحليب أمها

ند العـرب، وهـم بالكـاد يسـحبون أرجلهـم فـوق الرصـيف نزل الج        
المحاذي للسكك الحديدة، بعد سـاعات مـن الجلـوس، يكـون تـارة بشـكل 
القرفصاء وتـارة أخـرى بمـد الأرجـل وقـد أسـندوا ظهـورهم النحيفـة عـلى 

  .الجدران الحديدية للقاطرة
  . وقف سالم بجانب رابح، وكلاهما يرقب المشهد 

مزدحمــة  -وربمــا في ســائر أيامهــا-لعاصــمة اليــوم بــدت لــه محطــة ا       
 وتوحي لداخلها أن شيئا كبيرا من الاضـطراب يسـودها، ويسـود شـيئا مـن

  .من القلق في شوارعها الأوربية أحيائها العتيقة، ويساورها كثير
وجد القادمون من الجنوب، أشباههم من عرب آخرين، ينتظرون على       

الأوامـر  واختصـرت. تسّع الصمتاهم، و زادت أعدادهم وصفوف. الرصيف

  .عبر الأناشيد العسكرية كل المشهد
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 .القــادة يســبقهممــن الخمســين،  يقــترب همعــدداصــطف الجنــد و       
خلـف المشـهد، والوجـل يأخـذ بـأعرفهما باللغـة العربيان برزا  الصديقانو 

أما سالم فلم يعـد يشـغله غـير الحركـة الغربيـة، التـي تبعتـه مـع . وأهلها
وها هو مصيره العسكري معلـق بيـد إحـدى . وله إلى العاصمة البيضاءدخ

الوثائق، التي يديرها أحد القـادة الجـدد، بعـد أن غـادر باسـكال المشـهد، 
  .وكأنه جان

تكشّـفت لسـالم عـبر جملـة  -مع نسمات الصيف -تلك الحركة الغريبة     
  :رابح التلي، ستتبعه طوال ما تبقى له من رحلته تيمن شف

  و أن الذي توسط لك، سيرسلك يا صديقي إلى أقصى نقطة في أوربايبد -
 لم أفهم ماذا تقصد؟ -
ن هناك توصيه من قائدك، ليرسلك إلى منطقة بعيدا عن إ ألم تقل  -

 العرب؟
 بلى -
أن تعطي بطاقتك بعد المنـاداة  ولا تنس..يا صديقي..لتحق بالشمالست -

 .عليك
ن بعيد صفارة ضـعيفة صمت كل شيء من حول الرجّلين، وأرسل القطار م

  :تترجم الغياب، قبل أن يجيب سالم
  في الشمال أو في الجنوب المهم أن أبتعد من هنا...يا خويا رابح -
أمــا دريــت أن هتلــر، سيهضــم فرنســا ...وســأبتعد أنــا أيضــا, ســتبتعد  -

 ويهضمنا معها؟
 كيف ذلك ؟ لا أفهم؟ -

شهر، وبعد التلي بهدوء من جيبه ورقة من صحيفة العاصمة الأ  حرابأخرج 
  :أن فكّ شفرتها وهي مطوية، قال لسالم مترجما

  الأسطول الألماني"
  "هل سينقل المعركة؟ 

  1940من أفريل  02الثلاثاء، الـ / إيكو دالجي
  :وختم حديثه لسالم
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  الرحلة ستكون طويلة، يا سي سالم -
 .أنا مدرك أن العمر قصير...طويلة أم قصيرة -
 .صدقت -

 السماء، وهو يتلـو الشـهادتين في سرهّ، وقـد إلى مطمئنا رابح ببصره وبعث
  .مسح على وجهه خاتما دعاءً لم يسمعه سواه

*  
  

الفيـالق العسـكرية بأعـداد هائلـة، تنتظـر بقلـق وصرامـة  استقرتّ        
إنهـا الحملـة الفرنسـية نحـو الشـمال . نحـو حـرب الإنـزال. أوامر المغادرة

  .. ستنطلق المعركة. الأوربي
من سالم ورابح  نفسيهما رفقاء غرباء، متوجهين رفقة وجوه وجد كل        

لم يحتاجـا إلى كبـير نقـاش مـع  .تختلف عنهما، وألسنة بعيدة عـن لغـتهما
قائد الفيلق الـذي تـولى أمـرهما، واكتفـى بسـؤالين لكـل مـنهما، استشـف 
. خلاله رابح أن مدة التكـوين الأولي لكـل مـنهما تفـي بـالغرض العسـكري

ستقلا رفقـة الجنـود الفرنسـيين والأسـبان السـفينة الحربيـة  كي يماوتكفيه
  .الرابضة غير بعيد عنهما

. بالرغم من رهبة سـالم مـن البحـر وجبروتـه، إلا أن سروره كـان كبـيرا      
برفقتـه شـخص مـن أبنـاء جلـده، سـيكون لـه لا ريـب سـندا في و كيف لا 

والدتـه، وهـي  لقد اسـتجاب الله لـدعاء. ظروف لا يعرف كنهها ولا نهايتها
تودّعه قرب تلك الخيام التي ما تزال أنفاسها تتبعـه مـن حـاسي بحـبح إلى 

  :ميناء العاصمة
  ...ولاد لحلالأ ربي يجيب لك  -

  . بدا مطمئنا، هادئا ولم تبهره تلك الصفوف العسكرية المخزون وسطها
لأكـثر مـن دامـت الترتيبـات  ،بالثكنـة يينقبل التحاق الجنديين العـرب       

عـن مصـير رفاقـه، القـادمين معـه مـن سالم نفسه لم يسأل حينها . عتينسا
وكأن طبول الحـرب لعبـت بالمصـائر فأنسـته . محطة المدية مرورا بالبليدة

صـورة  تستحضـروسط النسـيان القهـري، ذاكرته ولكن . الأحداث القريبة
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بات علي ورابـح . صديقه على لغواطي، وتزداد وضوحا مع رؤية رابح التلي
  .سالم الذهبية، التي لا تعرف غير صورة واحدة في كلتا وجهيها عملة

، وأنست نسمات البحر المحتضنة راحت الشمس إلى فراش أفق الغروب    

إلى البنيـان  دخـلاالرعاة  بسـرعة و .تعبهما اورابح اللثكنة العسكرية، سالم

  .13الفرنسي المستضيف لهما، وللواء الفيلق الأجنبي الـ 
التقـى . د عن صديقه البـدويع الطويل، لم يكن سرير رابح ببعيفي المهج   

ن بعيد وجبة العشاء الدسمة، وأخذ سالم صورة مجملة عمّا ينتظـره العربيا
  .ورفيقه في الأيام القادمة، وما تراها وجهتهما

 ..نحن الآن ضمن فرقة تأسست في المغرب. شوف يا سي سالم -
  ..المغرب؟ وما دخلنا والمغرب -
وهـؤلاء الـذين . أما مقرها فهو سـيدي بلعبـاس...ست هناكقلت تأس  -

العاصـمة الأغـواط، ومـدينتك : تراهم بيننا هم من مدن الجزائـر الخمـس
 .الجلفة وضواحيها، والمدية وبلاد القبائل

 ولكن هناك أجانب؟ -
 .هناك العديد من الأسبان والفرنسيين لا غير -

يـة للجنـود، وأطفـأ النـور عجّل القائد الفرنسي بإنهاء كل الأحاديـث الجانب
  :سريعا، وختم بصوت هزّ المهجع بمن فيه

 .لا داعي لتذكيركم بالنهوض قبيل الرابعة...إلى النوم -
ولا صوت يعلو في فضاءات المكان الرطـب، غـير . غط الجنود في نوم مميت

شخير من هنـا أو هنـاك، أو بعـض النشـاز، مبعثـه أضـغاث أحـلام تلاحـق 
دقائق حتى أمست الصـالة الكبـيرة كمقـبرة للأجسـاد وما هي إلا . المتعبين

  .الشابة، من جبروت التعّب
  .مرتّ ساعات الليل سريعا، كما مرت لحظات الغروب
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عة أقرب إلى حركـة الجـان أيقظت صفّارات الصبح تلك الجثث، وبسر        
مكانه بالقرب من السرير، وقد رتُبّـت الأفرشـة وحزمـت الأمتعـة  وجد كلٌّ 

 الأخضـروفـوق كـل حقيبـة بلونهـا . أقدام القائد، الوافر الطـولعلى وقع 

  .43الحشيشي لباس عسكري وملابس داخلية بمقياس موحد أقرب إلى 
لم تمض غير دقائق قليلة تكاد تحسـب بأصـابع اليـد الواحـدة، حتـى        

اصطف المئات من الجند في الساحة الرئيسية بلباسهم الموحـد، الأقـرب إلى 
المظليّين النخبة، لـونٌ يعطـي الانطبـاع بأنـك أمـام خصـم قـوي لون الجند 

ن لحظـة ارتـدائهما لبـزتهما كل من سالم ورابح وكأنهما أوربيـا بدا. وصلب
كـان . الفرنسية، وقد بدت بشرة كل منهما نضرة وبها مسحة مـن الطـراوة

  .لعشاء الأمس بالتأكيد أكبر التأثير على جسديهما اليافعين
الأوامــر كبــير وقــت حتــى حملــت الأجســاد إلى الســفينة  لم تمهلهــما      

ــد المختلفــة الأعــراق  العســكرية، وقــد خلــت مــن كــل شيء إلا مــن الجن
حملهم البحر سريعا، ومن الصحراء إلى البحـر وجـد سـالم نفسـه . والأديان

رغم أنـه لا يـدرك أن هـذا البحـر . دون إذن مسبق، ودون أن يودعّ الأرض
لفتـين وأمـما مختلفـة، إلا أنـه أدرك سريعـا أنـه الشاسع يفصل قارتين مخت

ليس الوحيد من يلعب به القدر لعبته، وأنه وكل الجنـد المجهـولي الهويـة 
فهـم وإن كـانوا وقـودا للحـرب التـي . بالنسبة إليه يبحثون عـن المجهـول

، إلا أنهم يبيعـون حيـاتهم متنتظرهم في زمن غير زمنهم ومكان غير مكانه
أنفس أخرى، لا تؤمن  قد يموتون من أجل أن تحيا. خرىالأ لملايين الحيوات 

  .بدينهم ولا تتحدّث لغتهم، ولا تعرف حتى أسماءهم
 ...اصعد يا سي سالم -
 إلى أين نحن سائرون يا سي رابح -
 ..نحو فرنسا -
 سنودعّ الوطن إذن...فرنسا -

 :يبتسم رابح ويجيب
  . وطنك الآن هو هذه السفينة يا سي سالم -
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وكيف . الوطن أو السفينة إشارة رابح إلىن يفهم صعد سالم دون أ     
يفهم ما يقصد صديقه، وقد تربّى أن وطنـه هـو تلـك الخيمـة التـي أن له 

في حاسي بحبح، والتي مـا زال صـوت ابـن أخيـه تـركي يـرن في وراءه تركها 
  .أذنيه بنداءاته المعهودة، وهو يطارد خرافه مع المساء

في العاصمة الجزائرية، أرسلت السـفينة  بعد أن ساد الصمت لبرهةٍ          
  :صفيرها، والقبطان يصيح بلكنة فرنسية جافة

  

  27إلى بريست
  

خر عباب مضت السفينة اللاتينية محملة بأرواح الجند العرب، وهي تم     

وإذ . سريعـا الأطلسـۜܣالبحر المتوسط، تصبو إلى الوصول إلى  إقليم المحيط 

ة من الخريـف بـاردة، تغـري أهـل الخيـام برياح الأيبيريين الممزوجة بلفح
لحن الأجداد القادم صداه مـن الأنـدلس  -مع كثير من المرارة-ليستحضروا 

  . المفقود
سالم، بعد أن افترسـه دوار البحـر لأكـثر مـن مـرة، إلا  ترسخ في ذهنلم      

لم ينـبس لصـديقه . صورة اختلاط السماء بالبحر وقد فصلهما الأفق الأوربي
، ولم يبعث له كالعادة بأسئلته، طـوال اليـوم الأول والثـاني ةشف رابح ببنت

  . وهي مدة الإبحار من مياه الجزائر إلى حدود مضيق جبل طارق
حاسي آثر مع الرحلة البحرية الوحدة، والانزواء رفقة ما يدّخره من أيام     

. عرف بها في حقول تلـك البـوادي الضـامرة بحبح، التي جعلته يوقظ عادة
  . ما كان ينام ساعة الظهيرة ليطل على القمر في ساعات الدّجىحين

                                                 
 بدأت منه قوات التحالف حربها البحرية ضد النازيين في النرويج. ميناء في الشمال فرنسي مطل على الأطلسي - 27
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وها هو الآن يستسلم لسهاد الليل الأوربي، يرقـب سـماءها الموغلـة في      
ولـولا . الغموض كغموض الأطلسي وما يحمل من أسرار العـابرين للقـارات

أن سربا خجولا من السـمان المغـردّ حـام فـوق هامتـه العربيـة، لأيقـن أن 
لقد بعثـت بـه أجنحـة . حياة أوشكت على ظهر هذه السفينة على الفناءال

إلى  -بلحن الهجرة الجنوبية في ظلمة الليـل -هذه الطيور الأوربية المغردة 
مضارب أسراب القطا الوجلـة، وهـي تخـتلس الصـمت لـتحطّ عـلى تخـوم 

الخيـام، المستسـلمة وأعمـدتها النّاشـفة للريـاح  ضمدينته المتربعة على بع
  . لموسميةا
  .فاجأه صوت رابح بالسؤال، وهو يقترب هامسا من فراشه 
  إنك تطيل السهر يا سالم -
  إن الفجر يكاد يلامس سفينتنا، فأي سهر؟ -

 .بدا الفجر فعلا ببعث خيوطه في حياء، نحو الأجساد الميتّة من التعـب    
ر ن إلى عادتهما البيولوجية قبـل أن تـوقظهما سـاعة الطـابو وانطلق العربيا

وراحــت الســفينة العســكرية تــذوب فــيما تبقــى مــن أمــواج . العســكري
الأطلسي، راجية أن تفتح يابسة النورمندي ذرايعها للوافدين، نحـو الحـرب 

   .الضروس
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  حاسي بحبح
  

  يألفه الفتي  الأرضكم منزل في 
  حنينه أبدا لأول منزلو  

  أبو تمام
  

صـورة اقـتراب شـمس الخيـام ارده تط استفاق تركي من حلم الصبا،         
  ...كانت أيام. عمه سالم بعصا على أغنام الدّيار  من مغيبها وهو يهش

خرج بعدها مـثقلا وبالكـاد ارتـدى قندورتـه البيضـاء، التـي توجتهـا        
  .خفيف وبري اللون عة هي الأخرى، وقد ستر الكل برنسعمامته النّاص

في عروقـه  يسـري  أوقد بدخرج تركي . عببعد تلك الأيام الحبلى بالتّ         

خرج وقد ترك خلفه . الوهن والضعف، لم يكن ليشعر به قبل سقوطه ذاك
في بيت أخيه سالم عديد الذكريات، لأن بيت سالم العامر بالأولاد والوداعـة 

غـادر العـم مـع ات يـيلُح على تركي باستحضار كل الماضي بدءا من الأربعين
سـنوات الحريـة التـي . اتيعجوز، ووصـولا إلى السـتينالراّحلين إلى القارة ال

أحس أنه دخـل إلى الـوطن بعـد خـروج الفرنسـيين . غنمها وطنه الموجوع
والمتفرنسين واليهود، في رحلـة جديـدة عنوانهـا " االحرك"وهي تجرّ جحافل 

  . إشكاليات اللسان والهوية
قـادرتين عـلى  اللتـين كانتـا غـير قدميـهاختـبر وهو في أرذل العمـر،          

كي يستنطق عبثا أحياء حاسي " طريق الحرية"الولوج به إلى الطريق العام، 
مضى بتلك الأقدام نحو المجهول كأنه يستكشف المدينة من . بحبح القديمة

  . مدينة تحفظ أمثال محمد. جديد
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لولا رعاية الشاب محمد له خلال مرحلة الاستشـفاء ودوام بقائـه إلى        
تمكـن الشـاب عـبر ذلـك مـن امـتلاك . ا وُهبت له هذه الساعاتجانبه، لم

لم يعر لحديث أخيه اهتمامـا . مساحة من قلب تركي، المليء بخزائن الماضي
  :حين قال له بشيء من العتاب

  أنت من جيل وهو من جيلٍ مختلفٍ تماما. كلاكما مختلف عن الآخر -
عادا سـيرتهما الأولى لم يجبه تركي خشية أن يختلفا مرة أخرى، وهما بالكاد 

من الصفاء، بعد النقاش القديم الجديد، الذي يسـتهلهّ سـالم مـن حـيٍن إلى 
  .حين، ولا عنوان له إلا الزواج، ونسيان عربية

. مـع الـراّحلين مغۜܢ هو شغف ولكنه. الزواج عند تركي، تماما كعربية      

  .لقد دفنه كما دفن القايد كريمته
ك أن يقف عـلى طللهـا ولا البكـاء خلسـة عـلى لم يكن بوسعه حينذا       

أخفى القايد عـن . ظلهّ الضامر، وأمرّ من ذلك أن لا أحدا يعرف أين دفنت
لا يمحـو عـارا فحسـب، بـل يزيـل حقبـة مـن  هالجميع، تلك الدمنة، وكأنـ

لم يكن بوسع تركي الشاب أن يزور تربتهـا . حقبة لا يملكها ولا تملكه. الزمن
منفى آخر، غير منفى الطغيان والاستعمار، والسجن  فحسب، بل أكُره على

لم يتح لـه وهـو في مقتبـل .  المفتوح على سماء حاسي بحبح والوطن الكبير
كـان . العمر أن يحفل بالسوق، ولا مشهد الوافدين إليه، آنـاء فـترة المنفـى

. كـان موعـدا أسـبوعيا مـع الحبيـب. السوق يذكره ولا زال بتلك المـوءودة
العام، مع موت القايد فقط، أتـيح لـه الرجـوع مـن جديـد إلى وبعد قرابة 

خر بـالعودة مـن المنفـى لترنمّ هو الآ  شاعرٍ حاسي بحبح، ولو أتيح له لسان 
  :ولكن نغما آخر يطارده .المرّ 

  لا تنسانا يا تركي بالدّعاء -
 ..أيها الشيخ الطيّبأنت من يدعو لي، بل  -
  .، أمانتي عندك"ةصرّ ال"أن تحفظ هذه تنس ولا ..ربي يحفظك -
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اختصـرت و في ذاكرة تركي،  ترنّ  مل الثلاثجة الشيخ، بقيت الصرّ مع        
 سي بلكبـيرمه في جبـال بوكحيـل مـع الشـيخ الوقـور منفاه الذي قاسـ عام

حدة والجوع والخـوف في كـل ليلـة في عامـه يرغب في تذّكر الو  ورغم ذلك
   .ذاك

ل، وهـا هـو يقـترب إلى المصـير من عمر تركي غـير قليـ مضى  إلى الآن       

، فتيـا مشـتعلا راضـنأما سوق الخمـيس فقـد بقـي شـابا . البشري المحتوم

  .بالحياة، كأنه ونهر النيل يشتركان في الخلود
لم تعد هناك متعة تربطه بالحياة غير هـذا السـوق، ولم يعـد يربطـه        

كـل  مـع. بخيط وجوده الهزيل إلا الشغف بمـا يحـيط بالسـوق الأسـبوعي
خميس تولد تجربة جديدة، تنضاف إلى رصـيد تـركي، الـذي لم يعـد يعنيـه 

إلى خيام السوق، بـين بضـائعهم وأصـوات  داخلينمنه إلا خطوات أولئك ال
أنها تجمع بين كأصوات . باعتهم، الممزوجة بأنواع الأيْمان الصادقة والكاذبة

ان يخطوها تـترجم كل خطوة ك. النقيضين، النار والماء، بين المادة والعاطفة
  . ثانية من العمر، تنقضي وتخلفّ تجربة في أعماقه

طى وهـي تمـوج بجسـده عـلى المهـاد الجـاف لحـاسي سارت به الخُ          
بحبح، ويأخذه البصر المتعـب هنـا وهنـاك، ومـن حولـه يرنـو إلى جـدران 

لم يكن ليرهقه وسط هـذا . المدينة، إلى حي المحطة الباعث بأسئلة التاريخ
شهد، إلا ما سمعه من شائعات تهادت نشازا إلى مسمعه، بأن آخر صرحٍ الم

سـيزيلون . عريقٍ ستهدّمه السلطات، بحجة قدمه وتكاليف الترميم العالية
  .محطة حاسي بحبح، المرتبطة بذاكرته وبذاكرة مدينة بأسرها

ولكنه اليوم أمام . راقب الغروب في مساءات طفولتهكم  ،امن خلاله        
خلـف  فها في الزمن الجميـل، لم تعـد تسـتترس أخرى غير تلك التي عر شم

لقد . لخيامنزعت عنها ثوب ا هاكأن. متبرجة إلى حدّ الصراخ أمستالمحطة، 
وإذ  ،شاكية، وهي تودعّ سماء المحطة بدت شمس الخميس، شاحبة، باكية

  .  بضوئها خافت، وبأشعتها تخبو وتنحصر
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طريق حـاسي بحـبح صـامتا  فوقينتقل تركي رغم الصخب المحيط به،       
ويبعث في أحايين قليلة سلاما، كان قد ألفه من صباه نحـو عـابر سـبيل أو 

بـدا في ريعـان  –ولم يتوقـع أبـدا أن يناديـه شـخصٌ مـا . إلى شخصٍ يعرفـه
الموروثة عن السادة، من أمثـال " سي"، دون كلمة "الحاف"باسمه  -الشباب

  :بح في كل حينالقايد، الذي يطارده كالش
  ..انتظر..تركي؟ -

لم تكن ذاكرة تركي الصـوتية تحفـظ بصـمات مـن ينادونـه، بـل كانـت      
ليضـيف . تحفظ صـورهم فحسـب، لـه ذاكـرة فوتوغرافيـة لا صـوت فيهـا

  :الشاب متحمسا
  تركي؟" سي"ألم تعرفني يا  -
ولكنك تعرف يا فتى أن ذاكرة هرمٍ مثل حالي، لا تحفظ غـير . بلى. بلى -

 ...البعيد الماضي
) وكأنـه يمحـو إحـراج النسـيان(أنا عمر أظنك تذكرني، صـديق محمّـد  -

 ..هيا أعطيك فنجان قهوة معي...
لم يعتــد تــركي عــلى مقــاهي المدينــة، فمثلــه لا تغريــه غــير مقهــى ســوق 

تردد للحظة في قبول استضافة الشـاب، ولكـن شـيئا مـا بداخلـه . الخميس
  .دعاه للقبول

 بل يا عمر...الله يحفظك يا محمد -
  ههه: واعتذر من الشاب عن الخلط بين الاسمين، بابتسامة فيها نغمة من

، أمامنا قهوة بلعدل لنغـرف منهـا )أنا أو محمد كلانا واحد(هيا اقترب  -
 مشروبا ساخناَ قبل أن تغلق أبوابها

 تغلق أبوابها؟ -
 نعم سمعت أنها ستكون امتدادا للصيدلية، الملاصقة لها -
 ...هي والصيدليات متقارب في هذا الزمنيبدو أن عدد المقا -
  .صدقت يا تركي -
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. دخل الرجلان إلى المقهى، واختلاف خطوات الجيلين بارزة للعيـان    
أخذ عمر سريعا طاولة بالقرب من باب المقهى، ومقابلـة للعيـون المعتـادة 

وهي المتفحصة دوما لخطوات الداخلين والخـارجين، كتفحصـها . في المقهى
  .لشاي، المحمولة إلى المقهى مع ساعات الفجر الأولىلعلب البن وا

  :نادى عمر على النادل بهدوء
  ...حضر لنا شايا  -

  :والتفت إلى ضيفه
  أتريد أن أطلب واحدا؟...في المقهى شاي لا يضاهى يا سي تركي -
 .أريد قهوة، يا وليدي -

القهوة في بلعدل، عـبر أناملـه  طيبأشار علاوة، وهو المشرف على تحضير أ 
ولكـن . حترفة، إلى النادل الشاب كي يحمل فنـاجين الضـحى إلى الضـيفينالم

مع مغادرة النادل السريعة إلى زبائن خارج المقهـى، حمـل عـلاوة بنفسـه 
الفنجـانين، بعــد أن خــرج مــن الجانــب الــداخلي المقابــل للمــترددين عــلى 

  .طاولات بلعدل البنية
رغم  ،اما كما هي حال تركيتم لم يكن علاوة ممن يحبوّن كثرة الحديث،      

سطوة مهنته التي جعلت منه شخصـية معروفـة وسـط رواد المقهـى مـن 
أهل مدينة حاسي بحبح، وعبر كل شبر من القطـر الجزائـري، ولكـن سـؤالا 
من عمر استفزه، وبعث به من تقديم فنجاني القهوة والشاي إلى الدنو من 

  :تركي
  ..لعمّك سي تركي قهوتك الطيبة يا علاوة أعط -
سوف أعطيه القهوة، وسكرية تزيـد حـلاوة الـبن، ومعهـما فـوق ذلـك  -

  ...قبلة على رأس أبينا الضيف سي تركي
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ودفعه الإعجـاب . سرُّ تركي من لمسة الاحترام التي أبداها هذا الشاب الآخر
  :سريعا إلى سؤاله

  ؟...يرحم والديك يا سي -
 .. اسمي علي إذا حبيّت...علاوة يا لحاج -

حاملا ابتسامة بدت مألوفة نحو عمر، ليعـود بـه سريعـا إلى  وانتقل ببصره
  :تركي

  وسي عمر من أحباّئي، وهو جار وصديق الدراسة -
مع استحضار الدراسة، ولجت سيدة إلى المقهـى، وقـد توجهـت سريعـا إلى 

  :تركي، وكأن وقاره أغراها على طلب المساعدة
  ..اجلا أعرف الكتابة يا لح. هل تستطيع أن تملأ هذا الشيك -

، وإذ به وهو يطيـع أمـر المـرأة يأخـذ ةلم ينبس الشيخ الهرم ببنت شف     

، باحثـا وسـط ةيسـر و يمنـة  ببصـرهك ليضعه على الطاولة، وقد أشـاح يالش

لم تمهله المـرأة كبـير وقـت حتـى . الجالسين القلائل عمّن لديه قلم للكتابة
  .ناولته قلما جافا من نوع بيك، وكأنها أعدت العدة

 كم؟ -
 ..ك يا لحاجيو موجود على ظهر الشه -

أمـا . بقي عمر يراقب المشهد، وقـد أغـراه ارتشـاف الشـاي السـاخن       
ك يقلب تركي الش. علاوة فقد استغل دخول المرأة للعودة إلى تحضير قهوته

  :ك بعدها، قائلايوقد حدّق جيدا، مُبعدا الش
  ؟...ثلاثة آلاف دينار -
 .أنعم -

ك مـن عـلى الطاولـة، يابـة، حمـل تـركي الشـبعد ثوانٍ مـن الصـمت والكت
  :السبابة والوسطى، وأعطاه للمرأة هووضعه بين أنملي إصبعي

  )كيمشيرا إلى أسفل الش(خذي قلمك ولا تنسي أن تمضي هنا  -
 الشـهرية آخـذ المنحـة وهي تبتسم خلف حايكها البـالي، وكيـف أكيد -

 دونها؟
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. هـوة رشـفة افتتـاحيحاول أن يغترف مـن الق "تركي"خرجت المرأة، وتركت 
  :عاجله عمر مع إحساس بالإعجاب

  .وتكتب..لم أكن أعرف أنك مثقف . لك خط جميل يا سي تركي -
.. ربما خطي جميل ولكنني لسـت مثقفـا، ههـه. الله يحفظك يا وليدي -

 ..هذه بقايا من سنوات الابتدائي
. يكالابتدائي فقـط؟ أتعـرف أننـي لحـد السـاعة أخطـئ في كتابـة الشـ -
ومعـي شـهادة الليسـانس في الشـبه .. فما بالك بالفرنسية. لعربيةباللغة او 

 ..الطبي
تمامـا عـن  فجـيلي مختلـف. أهل اللغة الفرنسـيةلقد تعلمّت على يد  -

 ..1930دخلت المدرسة في . جيلكم
  :فتح الشاب فمه على حدود المقهى مندهشا

  ة وثلاثـيــن؟ائألف وتسع م -
 .أنعم إيه -
 ..هذا أكثر من ثمانين سنة -
 . منع -
 في تلقي الفرنسية في سن مبكرة؟ ) وأنت العربي(لم تتلق صعوبة أ  -
لا زلـت أذكـر . يا وليدي، لم يكن المدرسّ الفرنسي يشـعرنا أننـا أجانـب -

دخوله الصف وأول تحية يهديها إلينا، وقد كنا في صفّ يعـد فيـه التلاميـذ 
 .ابع اليد الواحدةصعلى أ 
انتقل سريعا من مقهـى . لى ماضيهمن جديد، أعادته أسئلة الشباب إ       

، حيـنما تهـادت إلى أذنيـه 31/1932إلى الموسـم الـدراسي  2015بلعدل في 
الصغيرتين وهو يقف وحيدا بالقرب من المحطة، التي سـتنبري لهـا معـاول 

كانـت المحطـة تبـدو . عمّال البلدية، علهّم  يعينوا الموت على دفنها سريعا
كانت زرقتها تلك تشُـعره بالألفـة والسـعة . لتركي كأنها تناطح عنان السماء

 رآهما تركي لأول مـرة ين، اللت Perain" بيران"السيد  يعلى عكس زرقة عين
  .بعد نزوله مباشرة من القطار

103



 

مع مساء أحد أيـام الخمـيس . كان ذلك قبل التحاقه بصفوف الدراسة      

حمـل كثـيرا ، لم يكن الصـيف يالباريسـۜܣ Perainاستقبلت المدينة المدرسّ 

من المتاع،  فحقيبة الظهر الصغيرة تركها في عهدة من كان في استقباله مـن 
. وقف وحيدا على ناصية المحطة، حاملا محفظتـه الجلديـة القانيـة. الجند

ينظر إلى كل شيء يدب حوله، يرقب المكان ويمسح بعينه الفرنسـية تخـوم 
الماكثـة هنـاك  هذه الباديـة العربيـة، التـي تستضـيف المحطـة ومدرسـته،

نحـو الأرض العربيـة بخطـى هادئـة  اخطـ.  عـلى القفـارينبصفيها المهيمنـ

 اليسـرى واضعا سترته السوداء ذات الخيوط البيضـاء الرقيقـة عـلى ذراعـه 

  . وبالذراع الأخرى حمل محفظته الممتلئة
. تتبعته عيون تركي، وراحت أقدامه الحافية تقتفي أثر الأقدام الفرنسـية   

نفسـه أمـام  Perainطع الطريق المغطى بإسـفلت صـلب، وجـد بعد أن ق
ـــات المعروفـــة . Genevièveســـيدة الكنيســـة  ـــادل الفرنســـيان التحي تب

ولم يكـن بمقـدور تـركي وهـو . والابتسامات الضرورية لمثل هـذه اللقـاءات
  .يرقب وقوفهما أن يسمع تحاورها الذي تواصل داخل الدّير

لم تعلـق خلالـه في ذاكرتـه . تركي الصـغيرفي حياة  مختلف" اثنين"ل في أو    
حيـدة غير خطى القديسة، وهي تقوده شفقة إلى مدرسة حـاسي بحـبح الو 

على يمين سقيفة تفصل المدخل عـن بـاقي  كي تقف به على عتبة أول صف
  : المدرسة الصغيرة، قائلا للمدرسّ الجديد

- Turkie Ben Mohamed 
ة غريبـــة، أضـــافت مـــع دهشـــة المـــدرسّ المصـــحوبة بابتســـامة فرنســـي

Geneviève وهي تحسب رؤوس التلاميذ القليلين:  
- C'est votre dixième élève 

 ذطوال حياته المديـدة، إ  لم يكن لتركي نسيان هذه الجملة المفتاحية         
كانـت اللغـة الفرنسـية وحروفهـا . ولجت به إلى عـالم الحـروف والكلـمات

إلى أفـق  -مثلـه–تي تطير عبرها عشرون، ريشٌ لأجنحة القطا، الالو  ةالتسع
وقد التحقت، لسنتين بعـده . فبها وجد شفرة اللقاء بعربية. الحب والحياة

قدّر له بعدها أن يتابع كل خطواتهـا بعـد الخـروج . إلى الصفوف الدراسية
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سـنوات سـت عـاش . كور الصوتيةذ التي غلبت عليها نبرات ال من الصفوف
ــائ ــة، متس ــه الابتدائي ــركي حيات ــا ت ــة فيه ــن روع ــية وع ــن سر الفرنس لا ع

ولأكـثر مـن نصـفها، طاردتـه في . ولامـارتين ،غـو وهـو ،مقطوعات دو فيني
  . عمره البكر عربية

 مفتـاحكـأن عربيـة . عرف عربية، عندما وعى تلك الجملة المفتاحية        
ولولا آيات الصبح، التي يتنقل إليها بخطـى الطفولـة بـالقرب . عقله وقلبه

حيد، ليحفظها مـن شـفاه الشـيخ، لكانـت لفظـة الــ عربيـة من المصلى الو 
  .مجرد ذكرى في عالم النسيان

في  والفرنسـۜܣاللسـانين العـربي  إتقانأتيح لهم  الذينكان تركي من القلائل 

. سن باكرة، وإن مالت الكفة إلى الفرنسية بسبب كثافـة برنامجهـا اليـومي
  .للعربية  الأسبوعثلاثون ساعة لتدريس الفرنسية مقابل عشر ساعات في

*  
  

وأنـت ..وقلت لـك نتلاقـاو في قهـوة السـوق !يا راجل راني نحدّث فيك -
  "La gare"تقولي قهوة 

مـن داخـل المقهـى، أيقـظ كـل النـائمين في عـوالمهم ليبعثـوا  صدح صـوت

لم يكـن  .إلى عجوزين، لم يكن بمقـدور أحـد غـير تـركي تمييـزهما ببصـرهم

ه نحو تركي وعمر أن يبعث بسلام فيه عسيرا على العجوز وهو يقترب ببصر 
  :كثير من الألفة

  أهلا... أهلا  -
  :ترحاب جعل تركي يسلم على الرجل بحرارة قائلا

  يا سي جلول راك ما زلت حي؟ -
 رانا حيين وصابرين -

نهض الشاب عمر وقبّل رأس جلول، مـما جعـل تـركي يسـأله بـذكاء، وهـو 
  :تربهيوجّه الحديث إلى 

 ...الشباب مطيعون راك تشوف يا سي جلول؟ -
  :أجاب عمر سريعا
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  ..للعلم يا سي تركي، هذا الذي أمامك هو خالي -
  :جلس جلول بالقرب من الجيلين على كرسي هرمٍ مثله قائلا

ولكـن أخـبراني أولا، مـا . لولا المشاغل لجلست معك طويلا يا سي تـركي -
  الذي جمع الشامي باليمني؟

ركي الجلسة باذلا الجهد للوقـوف ختم ت. قبل أن يجيب عمر، والتردّد يغلبه
  :قائلا

 ..قد يرويها لك ابن أختك. تلك قصة طويلة -
دراجه إلى دياره، بعد أن عرّج كما اعتاد نهايـة كـل أسـبوع أ عاد تركي        

على كشك قلب المدينة، الذي لم يتبق غيره مما يحمل مـن رائحـة الطـوب 
عي المميـز لجريدتـه مـع اقتنائـه للعـدد الأسـبو . والقرميد في حاسي بحـبح

مـن صـفحاتها  ، يبحث مع كل حـرفLe quotidien d'Oran"28"المفضلة 
لـتقط منهـا مـن التاريخية، عما يشبع حنينه إلى كل السـنوات الخـوالي، وي

عــن الــراّحلين، مــن خــلال شــهادات عــثرت عليهــا  حــين إلى حــين إشــارات
  . الجريدة لمن شاركوا فرنسا حروبها عبر أصقاع العالم العديدة

، إلى أعـداد قديمـة مـن حاتها المزدانة بأسلوب فرنسي سلستعيده صف      
ولا زالـت . لـه وللمدينـة ذكريـات مـع الجرائـد. ومثيلاتها" صدى الجزائر"

تصـل إلى حـاسي " صـدى الجزائـر"تشهد ذاكرته على أول عدد من جريدة 
 ، تسـع"قلـب المدينـة"لى رفّ الكشـك وصلت حينذاك عشر نسـخٍ إ. بحبح

هــا محفوظــة لمــن كــانوا أصــحاب المناصــب الإداريــة، وواحــدة أهــداها من
  . مصطفى الكومارسون، للبدوي النبيه

مرارة ضياع تلك النسخة  والكثير من صور الدراسة والطفولة، لا تقـل       

مـع . بمجرد رؤية الشاب عمر استحضـرها، التي "عربية"عن مرارة ذكرى 

فـلا شيء . ضاع من تركي أهـون ثمنـا نبش قبر العمر كل صباح ، كان كل ما
الآن أغلى عنده مـن ضـياع سـنين العمـر الغاليـة، بعـدما تقاذفتهـا أمـواج 

كانـت . تابـة الحيـاةحبّ عربيـة، وسـجنتها ر  لوّنهاالدّهر بين ذكرى وأمان 

                                                 
  .، لا زالت  لحد الآن تصدر في مدينة وهران، ويكتب فيها كبار الصحفيين)للغرب الجزائري(دة جهوية جري - 28
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أغنام الديار قرب الخيام، وتارة أخرى بين يدي تجارة السـوق تارة بين رعي 
  ...هناك لحدا يرقب الأجساد، منه غير بعيدوالأهم أن . في حاسي بحبح

مع مرور تركي على وسط البلد في طريق العـودة، لمـح عمـر خطـوات       
  . الهرم وهو يتأبط الجريدة اللاتينية

*  
  

مع تساؤله عن سرّ هذا الشيخ، وجد نفسـه سريعـا في سـقيفة الحـي       
ا إقنـاع والدتـه حـاول مـرار  بـاب. متار باب بيته الخشبيوأمامه على بعد أ 

لكـن الوالـدة . والسـرقةبتغييره، واستبداله بآخر حديـدي مخافـة السـطو 

أصرت ولا تزال على الاحتفاظ به، وحجتها في ذلك تبدو أقرب إلى أحاديـث 
  :صديقه الهرم تركي

 أخضـر، التـي أحرقـت مـن العشرحتى خلال سنوات الدماء والدمار      

يل ، لم تكـن لتثنيهـا عـن تبـدنفـس ألـفالجزائريين ويابسه أكثر من مئـة 
يخـبر بحادثـة  يئة بالشقوق، وكأن كل خـدشٍ مغـروسالبوابة الخشبية المل

 وسـط بنـات-ر عمـر بكرهـا وبكـر أبيـه راح إصرا. من الحوادث العديـدة
  .يحلقّ في فراغ هذه المدينة الغريبة -ثلاث

باغتـه دخل مفتاح الباب القديم، ومع أول دورة لـه، أ دلف من العتبة، و    
من قلب الحوش صوت والدته ذهبية، وهي تـدعو عـلى إحـدى شـقيقاته 

  :بلومٍ لم يعتده
  ربّي إن شاء الله يديك كيما ادا خالتك عربية ... -

وبـدت خطواتـه خاتمـة  رأتينمع دخول عمر الهادئ، هدأت ثـورة المـ      
الصـافية والزهّـرة : جيل ذهبيـة وجيـل عمـر و البنـات. جيلينلسجال بين 

  .الياوالتّ 
. ، والأقرب من الجميـع إلى قلـب الأم ذهبيـة29"المازوزية"نت التاّليا هي اك

نظراتهـا ". عربية"كانت أقرب الملامح إلى أيقونة الجميلات، خالتها الأجمل 

                                                 
 آخر العنقود - 29
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هـا، وأولهـم بومشيتها، وكثيٌر من ألوان فسـاتينها المميـزة تغـري النـاظرين 
  .ذلك القادم من سلالة سالم عمّ تركي

. تنته مأساة عربية عند قبرها المجهول، بـل ولـدت مـع مـيلاد التاّليـا لم     
. ا، ذكرى مزدوجة، تحمل حيـاة وموتـ1997من فبراير  ينكان تاريخ العشر

  . حياة ظلّ عربية، وذكرى وفاتها
في التأريخ نفسه لموت خالتك عربية، ولكن بعد  -باختصار-ولدتِ  -

  ستين عاما
ايتها لابنتهـا الصـغيرة، يبـدو لهـا أنهـا مـا هكذا بدأت ذهبية تسرد حك     

تزال صغيرة، حتى وإن تجاوزت التسعة عشر عاما، وأحرزت في هذا السـن 
أرادت ذهبيـة . شهادة البكالوريا في سابقة من نوعها في ديار حـاسي بحـبح

. من خلال الاقتراب منها أن تحرسها، تنبهّها، وتبُعد عنهـا شـبح المصـير ذاك
  . ت عربية ذاتها في عيون من تشبههابعد أن لمحت  نظرا

تدرك ذهبية، وسنوات الجمر بعد الاستقلال لا تـزال تطاردهـا وتطـارد      
قـد ولى " القايـد وأمثالـه"ابن عمّها الزوج المقعد في البيت لسنين، أن زمن 

ولكنها لا تضمن . وانتهى مع خروج آخر الجند الفرنسيين من قطرها الغالي
  . ة، التي تحفظها هي نفسها من بندقية والدها القايدمصير الرصاصة الأخير 

  من هو وكيف عرفته؟ -
  .كانت الأم مباشرة في السؤال

 ..عامر -
نا في ذاكرة هاتفها، المهـدى مـن استحت أن تقول لأمها، بأن رقمه كان مخزّ 

  .شقيقها عمر منذ سنتين
 عامر؟ من أي عائلة؟ -
 .أبوه يدعى سالم، ومن تجار الماشية -

حقبـة، لا يبـدو أنهـا سـتدع  تستحضـر، وكأنهـا ية بضع ثوانذهبأطرقت 

  :العائلة بأمان
  سالم بن محمد من عائلة بن عبد الله؟ -
 نعم يا أمي اسم العائلة عبد الله -
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 وماذا يعمل الفتى؟ -
 .إنه تاجر -
 ؟ -
 ..نعم يتاجر في كل شيء -

وقد اطمأنت التاّليـا أن والـدتها، وقـد . كانت تلك آخر جملة للمرأتين      

عـن كـل صـغيرة وكبـيرة، سـتجاري رغبتهـا  مغـۜܢعوّدت أن تسألها فـيما ت

دومـا أن  يصـرّ وتقبل بالزواج من عامر بن سالم، وستقنع أخاها عمر الذي 

فهـو كأبيـه سـليل . التجارة ليست ضمانا للعيش والاستقرار مثـل الوظيفـة
  .أكبر ضمانا من رؤوس أموال الشعب" الدّولة"الإدارة، ويعرف أن 

يذب فرح التاّليا الغامر، إلا نظرة استرقتها مـن والـدها تبعـث بكثـير لم     
  .من السؤال

دلف إليهما . هافي اللحظة التي همّت فيها الفتاة، باقتحام أفكار والدت      
أسود، قد حشرت فيه أوراق كثـيرة عـلى مـا يبـدو مـن  عمر، ملوحا بكيس

  :تناثرها وراءه
  ما ذا تحمل يا وليدي؟ -
 يصرّ والدي على حرق هذا الكم من الورق؟لا أعرف لم  -
 ماذا؟ -

 :أجاب عمر والدته، وقد فرتّ منه ابتسامة ساخرة
 !أحرق علي هذا الهم: لقد طلب مني إعدام ما في الكيس قائلا -
  .أعطنيه، سأتولى أمر هذا الكيس اللعين -

  :لتضيف العجوز
  ..يبدو أن هذا الشيخ المقُعد قد ملّ من وحدته -
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. من وحدته فحسب، بل ملّ من حياته كلهـا "دياالق"يل لم يملّ سل    
ففي الدّقائق القليلة التي يسـتطيع فيهـا الاسـتفاقة مـن حالـة البركنسـون 

، والتـي 1962النادرة، تنهـال عليـه صـور التشـفّي التـي عـانى منهـا، بعيـد 
طبعـت في بعـض ذاكرتـه . ساهمت في بقائه في كـرسي مـن خشـب فرنسـا

مسـكوا أ لإكلينيكي، مئات العبارات من شـفاه مـن المليئة بخدوش النسيان ا
أنت وابن عمّك المقبـور شـنابيط : بزمام الأمور باسم جيش التحرير، أدناها

  .لا مكان لكما في الأرض الطاهرة...فرانسا
هناك لتحميه من أبناء جلدته، مثلما حمت تركي  Genevièveلم تكن       

عربية، تحت  د، في ثورة شرفة الكبصهره، بعدما أجهز على فلذمن أنياب 
    . الحكم الفرنسي

النقــاش بــين ذهبيــة وابنتهــا مــن أحاديــث المحبــين، والــروابط  مغـۜܢ      

فيه كثير من ريح الماضي، التي ما تلبث  الزوجية الموعودة، إلى ترتيب كيس
  . أن تنسى للحظات، حتى تعود من جديد

اعية، وقد علاها لوح يمسـك ذهبت المرأتان معا إلى غرفة المعيشة الرب      
بقوة القرميد الأحمر الجميـل الآتي مـن البليـدة منـذ قرابـة الثمانـين عامـا 
تقابل تلك الغرفة الردهة الكبيرة، وهـي تحفـظ إكسسـوارات غاليـة، كلهـا 
من الخشب، الكل يفصلها جدار من الزجاج الزهري، كلـما فـُتح إلا وأطـلّ 

بعـة،  والمـليء بشـجيرات الليمـون مـتر مر  200 الـ على الحوش الواسع ذي
  .الحبلى، مع كل ربيع بأنفاس الياسمين

على الأرضـية المغطـّاة بـبلاط أبـيض وأسـود لم يـؤثر الـزمن عـلى لونـه      
وجودته، نشرت ذهبية وبمحاذاتها التاّليا ما في الكيس من أوراق، متعـدّدة 

انية سـهمٌ في دار للإسـب. اللغات من العربية إلى الفرنسية، مرورا بالإسـبانية
لم تسـتغرب . ، كيف لا وأم عربية إسـبانية المنبـت واللسـان"القايد"شقيق 

. البنت صورة روزالينا، الزوجة الأولى للقايد، وقـد رمـت بهـا ذهبيـة جانبـا
كانت تلك الصورة على الدوام معلقة على جدار ذاكرة التاّليا، وفي حكايـات 

. شـقيقاتها البنـات منـذ أن وعـين مثلما هي معلقّة في غرفـة بـاقي. ذهبية
صورة كبيرة بالأبيض والأسـود، تهـيمن روزالينـا عـلى إطارهـا وهـي تحمـل 

 : الصغيرة، وقد كتُب في أسفلها" عربية"
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Rosalina et Arbbia (la petite Rose), Hassi Bahbah le:21/09/1930 
ز لأهميـة، تـبرمع ترتيب الأوراق، ومحاولة تقسيمها حسـب القـدم وا      

ولكـن ذهبيـة . ، لم تكـن التاّليـا قـد سـبق وأن رأتهـامن حين إلى حين صور
ولكن التاّليـا . تحاول جاهدة رغم كبرها تنظيف المكان، ونسيان أمر الماضي

أعادتها إليه وإلى كل صورة منـه حـين سـألتها، وسـط أجـواء الصـفاء التـي 
  :تنزلّت للحظة

  ل هذا العمر معا؟هل ما زلت تحبّين أبي يا أمي، وقد بقيتما ك -
ولم تتوقـع أن . لم يكن السؤال على بساطته، يدور في خلد السـيدة العجـوز

  . تكون التاّليا بهذه الجرأة كي تطرحه
كان الصمت سيّد المكان، كـما عهـد ذلـك أهـل البيـت والخيـام عـلى       

  .الدوام
انـت بعد أن أطرقت ذهبية ملياّ، وجّهت إلى أصغر البنات نظرة، ك          

  :بوابة على ما يبدو لحديث قد يطول
  .فاسمعيني يا ابنتي. ما دام أنك تعرفين أن الزواج يقوم على الحب -

تربعّت التاّليا لتنصت، وأجواء العصر تحوم على الدّار والحوش، كما كانـت 
  :أسراب القطا تحتضن أرض حاسي بحبح فيما مضى

عرفون شـيئا عـن وأغلبهم لا ي. سيعلم أعمامك، وأخوالك بزيجتك هذه -
  .أمرٍ، سيحدّد بالتأكيد مسار حياتك مع شريك عمرك هذا

  :بكثير من الاهتمام سارعت التاّليا إلى سؤال أمها
  أمر؟ ما هذا الأمر؟ -
 ولسالم أخ يدعى تركي. عامر هذا، هو ابن سالم -
 وما دخل أخ سالم في الأمر؟ !أعرف ذلك...عامر بن سالم -
 ..خالتك عربيةتركي هذا يا ابنتي، كان سيتزوج  -
 ..رحمها الله -
 !وقد كانت له معها قصة -
 قصة؟ ما قصّتهما يا أم؟ -
 ..كانت عربية -
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  :مع لفظة عربية، ولج عمر إلى الردهة من جديد، حاملا ملفا
  أين دفتر الشيكات يا أمي؟ -
لو كنت تزوجت، لاعتنت بك زوجتك وما حمّلتنـي في شـيخوختي وزر  -

 ..وضياعها في كل مرةّ.. أغراضك
عمر أن حس الدعابـة، المختـزن في حـديث ذهبيـة، يبُعـد عنـه لـوم  يدرك

  .نفسه في مسألة الزواج
 ما قيمة الزواج يا أم؟ ولدي امرأة مثلك؟ -

  :للباب عمر، وأشارت بيدها إلى رف مقابلاختصرت ابتسامة ذهبية سؤال 
  .ستجد الدفتر وسط المذكرة في الأسفل -

  :ر جلسة المقهى مع تركيحمل الشاب الدفتر، وقد أوحى إليه باستحضا
لقد التقيت اليوم بشيخ من جيلكم، وله خط جميل، دعاني إلى سـؤاله  -

  ..عن سرّ تفوقهم الدّراسي
  :أخذ التاّليا فضول السؤال

 وهل تعرفه من قبل؟ -
  :أجابها وقد أشاح بوجهه سريعا عنها

كـان نـزيلا . ولو أن الأمر لا يعنيك إلا أننـي لم أعرفـه إلا في المستشـفى -
  .دنا واسمه تركيعن

المرأتان حين ولوج اسم تـركي مـن جديـد إلى غـرفتهما، وراحـت  تصمت    
  .خطوات عمر تدفعه إلى الشارع بعيدا عن أجواء البيت

  :مع اقترابه من الخروج، بعثت ذهبية إلى عمر

مـن  تحضـر المصـروفبعد سـحب الـدّراهم مـن البريـد، أن  لا تنس، -

  !السوق
ر، خطوات المشترين مـن أمثـال عمـر، كـما كـان ينتظر سوق الخضا         

  .سوق الأنعام يحن ولا زال إلى خطوات البدويين من المحبين للمواشي
  . سار عمر سريعا، وقد ملّ من زيارة السوق
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دخل إلى البريد والنـاس مـن حـول الشـبابيك محتشـدون، وبـدا أن          
بـاقي، وربمـا عليـه الصـبر عليه الانتظار كال. السيولة غير متوفرة لهذا اليوم

ولكن طبيعته الفائرة، وعصـبية تأخـذه دائمـا إلى . لسماع صياح هنا وهناك
وغـير بعيـد عـن . العراك مع الشباب ممن لا يحترم طابور الانتظار الطويل

وهو جندي  -ذاكرة عاملي البريد، وقعت هناك مشاجرة بينه وبين أحدهم 
ه في لحظة استلام الراتـب، فقـام حينما دخل متأخرا ووجد -من أبناء بلدته

  :وأخرج بطاقة الجندية قائلا للعامل
  ..أرجو أن تسحب لي هذا المبلغ -

جندي مبلغه، قبل أن يتدخل عمر وهو يصـيح في لصرف لبأن ي همّ العامل
  :وجه العامل والشاب العسكري معا

  ...30واحنا ما ناش عباد، ما كش تشوف فينا؟ -

 الشـرطيالمركـز حلبـة دعـت  أمسـۜܢى وما هي إلا مناوشـات كلاميـة، حتـ

  ..لفك النزاع -وإن متأخرا-الرابض غير بعيد إلى التدخل 
ــدا       . ويتجنبــون الحــديث إليــه ومعــه. يعــرف أعــوان البريــد عمــر جيّ

ويضــطرون في أحــايين كثــيرة إلى إنهــاء معاملتــه بســبب مزاجــه العصــبي 
لم . يـاه الشـابةالشديد، كأن جينات جدّه القايد عاودت الحيـاة في كـل خلا 

ترى ما كان موقفه، لـو عـرف . تكن تلك العصبية لتظهر، وهو يحدّث تركي
  . تفاصيل القصة بحذافيرها

بعـد رحيلـه ورحيـل قصة تركي وعربية، لم تغـادر بيـت القايـد، حتـّى       
بعَْد ذاك الرحّيـل بقـاء الأم روزالينـا، إذ رحلـت مـن الـدنيا  لم يطل. عربية

ليـالي  الشـرق ا تلك الملامح الإسبانية، كما رحلـت عـن سريعا، ورحلت معه

، ولم يبق غير اللسان العربي، لاهجا بكـل "طراز الدّرر"الأندلس بما فيها من 
  .حروف الأبجدية بصوتٍ يندب صفحات التاريخ ونكباته

مرّ عمر على البيت كلمح البصر، وترك بين يدي والدته ذهبية، سلتهّ         
وهي عامرة بخضر وفاكهة سـوق حـاسي بحـبح، متوجهـا المطرّزة بالسعف 

  .رأسا إلى مستشفاها

                                                 
 ألسنا ببشر، ألا ترانا؟ - 30
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تلقفت الصافية وهي البكر حزم الخُضار، ولولا لسانها الـلاذع لكانـت        
هي طباخة البيـت، وقـد ورثـت مأدبـة بيـت القايـد . درةّ مكتملة القيراط

  .وأنامل الأندلسيات السخية
كيس عمـر، أخـذت ذهبيـة ابنتهـا عـلى  مع انتهاء ترتيب ما كان في         

  :، وأكملت ما بدأت به حديثهاةحد
قد حـدّثتك مـرارا عـن روزالينـا زوجـة أبي الأولى، ومـا لا تعرفينـه أنـه  -

  .بسبب تركي هذا لقيت عربية حتفها
راحت التاّليا لدقائق موجعة مـن الـزمن، تسـتمع بـاهتمام إلى كـل          

 تكن لتهـتم بصـور عربيـة الجميلـة، ولا صغيرة وكبيرة من تلك الحقبة، ولم
وتابعـت حـديث ذهبيـة . بذكائها الأخّاذ، بقدر اهتمامها بمصـيرها المفجـع

  :بتركيز كبير، وهي تسترسل
ولا يستطيع أحدٌ ممـن . بالتأكيد جنّ جنون روزالينا وهي تسمع الخبر -

–فحتـى والـدتي . عاصر الحدث أن يصوّر كيف كانت حالهـا تلـك اللحظـة

الإسـبانية، لم تتوقـف عـن  للضـرةوهي تروي لأول مرةّ مـا جـرى  -جدّتك

 ..البكاء
  :، وهي تتابع الحكي وإذ بها تسألىغلبت التاّليا دمعة حرّ 

مسكينة، كيف تراها عاشت ما تبقى لها من عمـر عـلى وقـع الـذّكرى  -
  الأليمة؟

كأن لحد ابنتها سحب منهـا العمـر ودعاهـا ...وكيف كان لها أن تعيش -
 ..بهاإلى جوار ر 

 ماتت؟ -
 ..بعد أقل من ثلاثة أشهر -
 ..إنها فاجعة -
 ليت الأمر توقفّ عند هذا الحدّ؟ -

  :السؤال الردّيف طفا ،بشيء من الاستغراب والتعاطف
  وماذا بعد؟ -
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  :حلقّت عيون ذهبية عبر فضاء حاسي بحبح، وأخذت نفسا عميقا
 آخر، بعـد أن هامـت شـقيقتها الوحيـدة لم يبق من عائلة روزالينا فرد -

    ..وجهتها عرفي على وجهها، ولا أحد
لم يكن بمقدور ذهبيـة، أن تزيـد مـن سـواد الصـورة، وتخـبر التاّليـا          

ذلـك الصـلب القـوي، عـلى يـد سـيف ". القايد"أيضا، بلحظة نهاية والدها 
لم يمهلـه إلا عامـا آخـر ليلتحـق . إنه سيف والدته الحاد ، وأي سيف؟قاطع

  سة العائلة المرموقـة، وقفـت والـدة القايـد أمامـهففي جل .بركب الراّحلين
  :وهو يطارد الهواء ببصره ابنها

استسـلمت لأمـر  اجعلـت ابنتـك عرضـة للهتـك، ولمـ الو كنت رجلا لم -
  .. ولكنك خديم لفرنسا، وستبقى أيهّا الدّيوث..النصرانية

، وهـو يكـابر أمـام مـن يعرفـه ولا بعضـهعاما أو  العليل رقد جسد القايد
وانطلقــت رصاصــة الرحمــة مــن والدتــه مــن جديــد، ليرحــل مــع . يعرفــه

ولم تنفعه البندقية الفرنسية، التي لم تكن تاجا في هذي الدّيار إلا . الراّحلين
     . على رأسه

في الـوطن الجـريح، كـما  مات القايد، ونسيت فرنسا أن لهـا خـدّاما         
 أزالـتهم بممحـاةو . تليلها جندا من أمثال سالم البدوي ورابح الـ نسيت أن 

ولم يكن بمقدورها أن تمحـو رحلـة سـفينتها  ،من قائمة التاّريخ من النسيان
النرويجيـة " نورفيك"العسكرية، وقد انطلقت ذات خريف من بريست إلى 

  .وأنفاس كل من العربييّن تزداد برودة ووجلا
*  
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  إلى إفريقيا "رفيكو ن" من
  

 "لأنها أرادت ذلكالبلدان الكبيرة، أمست كبيرة "
  -شارل ديغول-

 
عـلى  ئـااستفاق سالم فجأة على وقع صوتٍ غريب، بعد أن كـان متك        

لم يعرف في البدء ما الأمر وسط لجة السكون، ولكنه حينما . سياج السفينة
بعث بعينيه وسط ظلمتي البحر والليل، انبعث نورٌ ذكّـره بأجنحـة القطـا 

إنها أسراب لطيور أشـبه . الحياة والبصيصوهي تبعث عبر حركة جناحيها ب
  .بالقطا، ولكنها أكبر قليلا

على صـوتها، ودعّ سـالم تلـك الغفـوة، ولم يتسـن لـه أن يعـرف متـى        
. استسلم للنوم، وهو الذي يحدّد مدة نومه واستيقاظه لساعته البيولوجية

. ةليـه بنسـمات أيبيريـة بـاردوجهه العربي، ويبعث إ يداعب البحر صفحة
دعـت تلـك الأسراب إلى الفـرار بفطرتهـا نحـو دفء وطنـه، الـذي  نسمات

  . استودعه عند المؤمنين بالأقدار هناك في بواديه
*  

ر صوت فرنسـا الحـرة، انطلقـت ـر أثيـ، وعب1940في الثامن من جوان      
أفراح الانتصار بأول إنزال للحلفاء، وبثـت أمـواج الراديـو كرونولوجيـا أول 

  : ، تخللّته وصلات موسيقية من الجوقة العسكريةإنزال بحري
  

وفقا لخصائص كـل منهـا، فـالحرب  -عموما-يصف المؤرخون الحروب       
ستكون حـرب الإنـزال ف 1939أما حرب . الكونية الأولى هي حرب الخنادق

وأول عملية بهذا النوع تمّ القيام بها من طرف القـوات الفرنسـية . بامتياز
اجتمعـت  حيـث، 1940نحـن في أبريـل . سواحل الـنرويجوالبريطانية على 

قوات التدخل السريع، المكونة مـن لـواء المشـاة الجـبلي للفرقـة الخامسـة 

موريس  العقيدبقيادة  عشـرن، والفيلق الأجنبي الثالث يالعشرو والسابعة 

   ."براست"، على رصيف ميناء كازو
*  
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تم شحن . ارحنا وندّعمهاالحالة النفسية للجند في أوجها، نشعر بها بجو     
عدد كبير جدا من التجهيزات العسكرية، التي لم نعهد بعضها في مثل هذه 

مزلجـات، أحذيـة تـزلج، معـاول حديديـة (الحروب، كمعدّات للثلج منهـا 
، التـي تشـكل بـدورها معـدّات خاصـة )معاطف كندية، جزمات مطاطيـة

ري المعـارك سـتج حيـثالشـمال الأوربي،  أقظۜܢللتأقلم مع مكان وطقس 

   .عليها
أو . أما المعدّات المعهـودة، التـي منهـا الحيوانـات الموجّهـة للنقـل  

العادي، بالإضافة إلى الآلات الميكانيكية التي تجد مكانهـا بعـد عنـاء نقلهـا 

الـذي أنفسـهم للانطلـق  يحضـرونالجنود . داخل عنابر السفينة الحربية

توقـف لصـعود السـفينة بحمل الأغـراض، وتسـلق سـلمّ لا يوذلك يقترب، 
   .وهو آخر رابط لا زال يصلهم بفرنسا الوطن

كلاب مدربة قوية هي الأخرى من ضمن الحمولة العسـكرية، قـد جلبـت 
وأخـرى صـغيرة وحركيـة، سـيقت في مثـل . من أيسلندا وغرينلاند اخصيص

  وكلٌ منها تحفظ مكانها وكرامتها. هذا السفر الشاق، تيمنا بالحظ السعيد
على مـرآى ومسـمع مـن الجنـود المكتسـين أبريل، تبُحر القافلة  من 18الـ 

والكرامـة، خلـف  بالنصـربالملابس الشتائية والرابضين على المرفـأ هـاتفين 

كل قـوات الإنـزال دون قادتهم الملوحين بمناديل التشجيع لقوات التحالف 
إجـلالا  ةالسـفينة الثلاثـ اضرة في المعسكر، وقفت داخـل طوابـقاستثناء ح

  .لقاء نظرة الكرامة لذكرى للوطنلإ
تركــت الســفينة المرفــأ وراءهــا، مقبلــة عــلى معــارك الــدفاع عــن الحــدود 
والشــعب، وقــد وزعّــت المجموعــة العســكرية داخلهــا بحســب التنظــيم 

ولم تمنعها الإجراءات من الاستمتاع . استعدادا لأي مباغتة بحرية من العدو
  .فيق هناكتصديون هنا و بالموسيقى المحفزة عبر أكور 

. الأثـير الفرنسـية حملتـه أمـواجكانت تلك ترجمة رابـح الـتلي، لمـا          
يتبـادلا ل. دافئة وسـط هـذا الجـو الجليـدي القـارص كانت كلماته العربية

، تسـبح ولهجـات أوربيـة  أحاديثهما المعربة وسط أصوات أعجميـةبعدها 
ه مـن أفسـد لم يكـن الـبرد وحـد. الفضـاء النرويجـي البـارد وسطبصعوبة 
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 انتشـرتالمحـاربين، بـل أصـوات المصـابين وأكـوام الجثـث، التـي  استراحة

، جعلت كل الجند في حالـة التأهـب قبورها على طول الجزيرة الفايكينغية
ولــولا الانتشــاء بســطوة القــوات المتحالفــة لمــا اســتراحت عيــون . المنتظــرة

   .الجند، والعرب القليلة
من قطـن أطلـس المغـرب  داخل بطانيتينح اندس كل من سالم وراب         

أنفـاس كـأن و  ،يةعربالو  ةيشلحال العمال زفراتب المستطيلة المخلوطة رزمه
ينفضان عنهما شيئا من ملامحهما السمراء،  -بشموخ القرون-الجزائر تطل 

   .الشمال الأوربيجليد من 
 بيريـينالأيمـن  ، خصوصـاالجند ارتعادا من الـبردأقل كل منهما بدا          

طـوال الممتـد  ،بمناخ التـّل والسـهوب وكأن .أنفسهم الجنوبيين والفرنسيين

لهـما، ومضـادٌ  جـاد تطعـيم .إلى مـايو تشـرينفصل الشتاء الجزائـري مـن 

   .لجسميهماحيوي 
، وانتهـى حلـم من خسائر الألمـانعلى حصيلة ثقيلة " نورفيك"انتهت       

 هتلر وقوّاتـهلإمداد البحري الوحيد لالنازيين بتوفير الأمان والحراسة، لخط ا
  .، والأطلسي فيما بعدالمطلّ على بحر الشمال

  

النـاجون مـن الكائنـات التـي وبـإزائهم الجنـد، اسـتراح لساعات طويلة،    
في  الكثير من تلـك المـدّة مضى .كالدواب والكلاب حُملت في سفينة الحلفاء

 لفـتل مجموعة، وخلف ك. البحث عن حديث الذكريات وتدفئة الأجساد
، وهي -وهم بريطانيون في الأغلب– الأوربيينبعض حركات أقلام  سالم نظر

قليـل الحـوادث والآلام و  تختصـر لكلماتر ـتلهب البطاقات البريدية بحب

  .عدالبمن 
  :تلقف سالم بسليقته تلك الصورة، وراح يسأل رابح         

  هل يمكنك أن تكتب لي شيئا للأهل؟ -
 ..يا صديقي، لأهل الخيام أن تصف الحرب ك كثيرايهل يعنو  -
 ..يا سي رابح اكتب لي فحسب -
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سأكتب لـك .. دعنا نستريح من هذه الحرب، لتقوى أيدينا على الكتابة -
 ..لا تقلق

مـا  بسـبببسبب،  إلى أجل غير كان هذا الوعد بالكتابة قد تأجل           
بعـد عمليـات  وبـالأخصآثار البرد والصقيع،  الجند منأيادي أصاب أغلب 

بعـد  العـرب واغتـنم الجنـد .التنظيف التي أعقبت شهرا مـن الكـرّ والفـر
بعضــا مــن اســترجاع  بــين القــوات الألمانيــة والمتحالفــةهدنــة غــير معلنــة 

 كعادتهـا دون سـابق إنـذارغير أن الأوامر العسـكرية، التـي تـأتي  .الأنفاس

 بآـۜܣء ونفظتيح بالجند العر ما زال  .إلى الاستعداد والتجهز الفيلق دعت

من القوة، بسبب لحوم البقر الطازجة التي كانوا يقتاتون بهـا خـلال شـهر 
   .ونيف
نقُلـت الفرقـة كلهـا عـلى ، الهـدف والمهمـةعبر سفينة غير معلومـة         

ليجد الجند أنفسهم عـلى ، 1940وأبحرت في منتصف يونيو  .جناح السرعة
  .من جديد" بريست"ميناء مقربة من 

  :لم يبق الأمر سرا، وها هو رابح يذيع الخبر على طريقته       
  ..يا سي سالم استعد لمجابهة ألمانيا في البيت الفرنسي -
 ؟..ألست مستعدا ؟وأنت -

ما لبث  ،من الخبر وحيثياتهو سؤال سالم الممزوج بشيء من السخرية،        
  .أن بدا حقيقة

*  
  

الحشــود نحـو عاصــمة  غـزت القــوات الألمانيـة فرنســا، وحشـدت           
ولكـن . وبدا أن الفرقة الثالثة عشرة ستتجه رأسـا إلى بـاريس. الإمبراطورية

يسـتقر رمـز  حيـثكانت أن تتجـه الفرقـة إلى بريطانيـا العظمـى،  ةالخط
فرنسا العسكري الجـنرال ديغـول، وعـلى أمـواج إذاعاتهـا يبعـث بـالتحفيز 

التي سـمّيت في أشـهر كتـب  والمطالبة بالانضمام إليه، بعد الخيانة الكبرى،
لأول ا، الموالي لعدو فرنسـا وأوربـا "Pétain"التاريخ بحكومة فيشي، بقيادة 

  .أدولف هتلر
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لم يكــن مــن الجنــد العــرب بمــن فــيهم ســالم، المحمّلــين عــلى ســفن         
يدرك جيدا أن خطاب  الذي .الحلفاء، من يعي ما يحدث إلا رابح بولعراس

ليـو، ابـن مينـاء بريسـت، سـيأخذه رفقـة الفرقـة الماريشال جـورج  أرجون

، إلى قـارة أنجبتـه عشـرةالرابعة عشرة، بعد أن كانت تسمى اللواء الثالث 

  .إلى داكار ،سيتجّهون إلى أبعد ميناء إفريقي. وأنجبت الكثير من مرافقيه
*  

  
المؤونة الطازجة، والتي كانت تفد إلى الجند ثـلاث مـرات  دبعد نفا         

وم، طال النقصان قهوة المساء المعتادة بلذة مذاقها، ولحظات إغرائها في الي
التي عاشها الجنـد في رحلـة الشـمال، المليئـة بـالكثير مـن الرعـب والقلـق 

  .وأصوات المدافع النازية
غير أن مؤونـة أخـرى بـدأت  تفـد إلى مئـات الجنـد، وتثُقـل أمعـاء         

مثـل مصـبرّات الجـبن واللحـم . فهم غير معتادين على أكلهـا. العرب منهم
ولـولا التعليـب المطمـئن، لقَتـل . التي جعلت بعضهم  يرتابون في مصدرها

" الكورنيد بـاف"الجوع كل الناطقين بالحرف العربي، تعليب لخصّه رابح بـ
تلـك الكتـل ". غـرام200للحم البقري المعلبّ، بصـلاحية عـامٍ كامـل، ا" أو

ن والعرب عن طريق القـوات و د الفرنسياللحمية المملحة، التي عرفها الجن
وقد جلبت لهم مع مطلع العـام لأول مـرة مـن مخـازن . الملكية البريطانية
  . القوات الأمريكية

سـجائر أو حتـى ال" الكورنيد بيف"لولا أمريكا لما عرف هؤلاء الإنجليز  -
  ..انها مع كل مساءالشقراء، التي يتبجحون بدخ

يرة، ترجم رابح لصديقه سالم، مـا بـاح بـه بهذه الجملة، التي لا تخلو من غ
  ...همس القائد الفرنسي لبعض الجند العرب في الفيلق

*  
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هؤلاء الشباب، ولم  توقسوة ظروفها أرهق. طول الرحّلة العسكرية        
تكن إشكالية اللسان بالأمر المزعج لهم، فسواعدهم الشابة التي صقلتها 

لطيّعة في زجّ خراف بواديهم حلتّ مواسم سالفة من الحصاد، وأناملهم ا
محل النطق واللسان، عبر الإشارات والرموز وحتى الضربات الخفيفة من 

إذ لم يشعر سالم ورفيقه حين الوصول إلى سواحل السنغال . حين إلى حين 
، أنهما أمام حربٍ كتلك التي شاركوا فيها، بحمل 1940مع نهاية أغسطس 

  . ايين أخرىالقذائف حينا وبحفر ما يلزم أح
سـمع إلا اكـار ولا لسـاعة واحـدة، ولم يكـن يلم تطأ أقـدامهم أرض د       

  .دويّ المدافع ليلا، والرسائل الصوتية من المناصرين للجنرال ديغول نهارا
مضت خمسة أيام على مرفـأ داكـار، كانـت مليئـة بالغرابـة وبالعبـث      

لاحقا أنهم لا  -مختلفةوهم من أعراق  –إذ عرف الجند . وبمفارقات الزمن

 فرنسـۜܣ بـل هـم أمـام خصـم. ة للنازيين فحسـببون القواعد الخلفير يحا

أفارقة أيضا، ولكن الولاء العسكري أمسى أمام جنود الفرقة الرابعـة  وجنود
ن المرافقـون و إذ شـعر الجنـد الفرنسـي. عشرة، هو وحـده الـدّين والـوطن

الحلفـاء بقيـادة المارشـال  مـع بـدايات إنـزال -لأول مرةّ-للعرب وللإنجليز 

 فيآـۜܣفأولئك يناصرون حكومـة . جورج أرجونليو، أنهم أمام أبناء جلدتهم

وهؤلاء تدفعهم حماسة ديغول، التي بعثت بسالم ورابح إلى مناصرة فرنسا 
وطنٌ زاد لهيـب شـوقهم . الحرة، كأنهم عبثا ينشدون حرّية وطنهم الضائع

ذن السينغالي وهو يصدح بـه مـن إليه حين سماعهم لأول مرة، لصوت المؤ 
أهي أمـواج الراديـو التـي بعثـت بـه إلـيهم مـن : لم يصدّقوا ساعتها. بعيد

خلال حمـلات الدّعايـة، لتحفيـز الجنـد الأفارقـة مـن الطـرف الآخـر عـلى 

؟ أم هــو صــوت مــؤذن المســجد الأقــرب إلى أفــق فيآــۜܣمنــاصرة حكومــة 

  بصرهم الحاد، على ربوة دكار المائية؟
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 يكن سالم ولا رابح يعرفان اتجـاه القبلـة وسـط عبـاب هـذا البحـر لم       
الإفريقي، غير النصر الذي فقُد في داكار، أمسوا مجـبرين عـلى شـدّ الرحـال 

ففي سبيل اسـترداد كرامـة فرنسـا في غـرب إفريقيـا، دعـا الجـنرال . نحوها
ئـد إلى الاسـتعانة بـأول قا -الذي ترك لندن قادما إلى بحر المعركـة–ديغول 

هنـاك  النصـركي يسير إلى قبلـة . لهذه الحملة، الملازم عقيد موريس كازو 

  .بعيدا إلى جيبوتي في أقصى الشرق الإفريقي
لم تكن رحلة الجند، سهلة فقد مرّوا مرور الفاتحين على مينـاء آخـر          

هناك، حيث كانت لهـما وللكثـير مـن . عرفّه رابح لسالم بأنه ميناء الغابون
استراحة لبضع ساعات، بدأت بهدنة ديبلوماسية، على عكـس أجـواء الجند 

  .المعارك، يغاث فيها كلا الجناحين
كان الجند وبالأخص سالم ورابح يتوقون إلى كل ثانية من مثـل هـذه         

الهدنة، بعد شهرٍ أو يزيد من التعّب والتحميـل، وغسـل الملابـس، وأحيانـا 
ة وبـاردة مـع خريـف هـذا العـام على العس لـيلا لسـاعات، كانـت طويلـ

  .    القاسي
عامٌ كانت أرض سالم، هناك في حاسي بحبح، قد وصفته بـأبلغ وصـف        

المنـدسّ في الجـوع، والمـرض وآهـات  الشـرذلـك ". الشـر"حين رمته بعـام 

  .الحرمان والفقر
أترابـه لا يعلم سالم أن حاسي بحبح فقدت في عامها هـذا كثـيرا مـن         
ففي العائلة الصـغيرة وحـدها . بن أخيه تركي، ومن الأجداد والآباءا وأتراب

  -الذي دعاه إلى الإبحار مع قوات ديغول دون مجـداف الأمـل-أكل الجوع 
وكم كانت مرارة والدته كبيرة، فقد كانت بـين نـيران الرعايـة . جدّه ووالده

ما تبعث بـه  ولولا. لأسرتها الصغيرة، والجوع يأكلها ويأكل ربّ البيت وتركي
Geneviève كل أسبوع، لكان مع الراّحلين كل من تركي ووالده.  
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، فهاهو جـارٌ آخـر، قبالـة خيـام حـاسي بالشـرلم تكن الأخبار تأتي إلا        

لم تكـن حـرب . بـات مألوفـا الأكتاف الهزيلة، في مشـهد بحبح، يحُمل على
سـب، بـل هـي هذه الأسرة في أقصى إفريقيا، مع الجندي المنفي هنـاك فح

تقبع بسلاحٍ من الجوع والفقر هناك في هضاب الجزائر، الممتدة من المدية 
شــمالا إلى الأغــواط جنوبــا، مــرورا بحــاسي بحــبح التــي لا تكــاد تُــذكر إلا 

  . بسوقها
" عربيـة"لخّصت عجوز هناك، تقترب مشيتها من تلك التي اصـطنعتها      

  :م السوق وهي تصيح على فقدان نعاجها، بالقرب من تخو 
  ما بقى غير لخلا؟...ما بقى بيع ولا شرا -

تلك الأنعام والإبـل التـي من ، ماله ودرتّه من خلا سوق حاسي بحبح        
، ومـن مقاهيـه المطـرّزة فتئت تتـزاحم عـلى الكـلأ بـالقرب مـن سـوقهما 

  . بالخيام البالية، ومن أقدام مريديه لأكثر من ثلاثة أشهر
ت كذلك المدّة الزمنيـة لوصـول قـوات فرنسـا الحـرةّ أشهرٌ ثلاث، كان       

المتحالفة مع البريطانيين، وسفنها الحاملة لسالم ورابح المرهقين والضامرينْ 
وهناك أعيدت تسمية فرقة العرب إلى اسمها الذي كـان منـذ ". إريتريا"إلى 

  .       الفرقة الثالثة عشرة: انطلاقتها من ميناء العاصمة
نتظرهم النازيون هناك ولا الموالـون لهـم مـما عـرف بقـوات لم يكن ي      

". الفاشية"المحور، بل حلّ في سماء معجم الجند مصطلح القوات الإيطالية 
وهي قواتُ موسوليني التي ترمز أساسا إلى سيادة قوات المحور على غـرب 

  .إفريقيا
مـع  هـؤلاء المشـاة، إلا أن أصـواتهم المندفعـة نـالرغم التعّـب الـذي      

لم . عملية الإنزال الرهيبة، جعلتهم يجابهون القوات الإيطالية ببسالة كبيرة
لـك تيكن أحدٌ منهم يتوقع أن عملية الإنزال هذه، ستكون بهذه المفاجأة و 

وكأن حنـين الحلفـاء إلى الأرض بعـد رحـلات البحـر الممتـدة طـوال . القوة
ــف  ــاة أخــرى، وأن1941وشــتاء  1940خري ــيهم حي ــت ف ــد بعث عشــت ، ق
  .وأمدتهم بطاقة مضاعفة. شجاعتهم
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عديـدة  إصاباتتلقت قتالٌ ضارٍ فقدت فيه قوات التحالف نزرا يسيرا، و    
  .كانت إحداها على كتف رابح

ولكن تعداد الأسرى من قوات المحـور، والإيطـاليين بـالأخص لم يكـن        
  .يرليصدقه أحد إلا كتب التاّريخ التي رسمت قائمة من ثلاثين ألف أس

وفتح بالمقابل . انكسار إيطالي، عجّل ببداية انتهاء أسطورة موسوليني       
شهية الحلفاء، على الإبحار من جديد، بهذه السـواعد الشـابة مـن أجنـاس 
العالم العديدة وأغلبها من الشمال الإفريقي والجزيرة البريطانية، إلى جبهة 

 احطـةٌ سـتتكلم أخـير م.  أخرى، قد بدت لكل من الجزائـرييْن آخـر محطـة
  .بالعربية
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  أجراس الشام
Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples  

  "نحو الشرق المعقد، حلقّت بأفكار بسيطة"
  من مذكرات شارل ديغول

. أن تبعيتها عادت لفرنسا الحرة مجـددا" كاترو"حينما أعلن الجنرال         
ــف، ســماء دمشــقلى عــاد الصــمت إ ــد المتعب ــالق و تــنفس الجن ن مــن الفي

وكان هناك متسّـع لسـالم وتـركي كي يعـودا إلى . الفرنسية العديدة الصعداء
. لغتهما، وقد تعودا خلوتهما بعيدا عن كثير ممن رافقوهم الأميال المرهقة

عاود سالم استحضار رغبته في كتابة شيء ما، على طريقـة البريطـانيين تلـك 
كان ليل الشام في لحظاتهما هـذه عبوسـا، وإن  .ا إلى الأهل والخياملإرساله

يدرك رابح أن سـبعة أشـهر قـد مـرتّ عـلى   .بدا أن البدر يقترب من تمامه
ورغم علمـه بـذلك إلا أنـه أعجـب . صومهم لرمضان، وهم في عباب البحر

  :أيما إعجاب برد صديقه البدوي حين سأله حينئذ
  يا سي رابح؟كم بقي على رمضان بالضبط  -
 ...ولكن هناك ما سيعيننا على معرفته..بالضبط ؟ لا أدري -
  ..أكاد أشعر أنه بعُيد أسبوع -

إفريقيين على مياه المغرب وأعلن  بعد أسبوع تماما، مرت سفينة الشمال    
أدرك رابح ساعتها، معترفـا في أعماقـه . مذيعها العربي عن بداية شهر الصبر

مـن إيمـان  يخآـۜܢمن  علم أمثـالي، بقـدر مـا أن الشيطان لا يخشى  : ـبـ

   .سالم وأمثاله
أولئـك . دعا أنس رابح بصاحبه، إلى كتابة ما يرغب البـدوي نحـو أهلـه    

  .المبتعدين عنه بأميال وربما بسنين
  ..كتب يا صديقيا -

  .أمرٌ بدا لرابح كأنه، ترجمان لأشواقٍ غائبة
حن في قلـب فـن..لا تطـل عـلي فقـط..لا تقلق سأكتب كـل مـا ترغـب -

  .الحرب
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  1941صيف 
  
  ...بي، أمي أ

  السلام عليكم،
  .وبيده القلم والدّواة. وبقربي صديقي رابح التلي. أنا الآن في الشام

. بعد مسيرنا الذي دام لأشهرٍ، وجـدنا أنفسـنا أخـيرا في بـلاد تـذكرنا ببلادنـا
  .هناك أصوات عربية كثيرة، رغم أن أكثر الجند من النصارى

ولكنهـا ليسـت كتلـك التـي . القليلـة السـابقة قاسـية ومتعبـة كانت الأيام
  .أثناءها كان الجوع والمرض أقرب لنا من اليابسة. قضيناها في عباب البحر

  .كتبت لكم في أقصى الشمال الأوربي، وها أنا الآن في أقصى الشرق
  .إليكما وإلى محمد وابنيه، وخصوصا تركي "وحشتي"لا أخفي 

 صـعبالسنتيم، ولا يخفى علي حـالكما  كبيرة إلى كلأدرك أنكما في حاجة 
فصـبرا لأنـه . إلـيكماأخيرا تحصلنا على مبلغ سأحاول تحويله . ولكن اطمئنا

كانت ظروف الحرب قاسية، وبالكـاد تحصـلنا عـلى . قد يصلكما بعد أشهر
  ..نصف الأتعاب

  

 ما تلفظ بـه صـديقه، غلبتـه تنهيـدة تدوين كل رابحقبل أن يواصل        
وقد استحضر على ما يبدو، أعالي المديـة، وأخـرج مـن جيبـه مـع السـجائر 

  :السمراء كل ما تحصل عليه هو الآخر، هامسا في أذن صاحبه
 !هي لأهلك يا سي سالم -
  :لم يقو سالم على سؤال صاحبه، الذي واصل الحديث قائلا 
  ..لا أهل لي يا صديقي سواك -
 رابحماذا؟ كيف؟ لا أفهم يا سي  -

طوال هذه الرحلة المليئة بمعاناة كل منا : ن بلسان حال سالم يقولوكأ       
  .تبح لي عن الأهل شيئا لم
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 ديـد، ولكـن صـفارة الإنـذار العسـكريهمّ رابـح بالكتابـة مـن ج  
ولأنها مناوبته في . بعثت إليه ولصاحبه بوجوب ترك كل شيء وأخذ الحيطة

عـا نحـو الخنـدق البعيـد بضـعة رابـحالعس، فقد ذهـب  أمتـار عـن  مسر
مــع انطلاقتــه المحشــوة . معســكرهما، تاركــا وراءه الرســالة وتعبــه لشــهور

إلا  ابالشباب والقوة، أرسل شبه نظرة إلى صـديقه سـالم، لم يـدرك محتواهـ
حين سقطت من السـماء قنبلـةٌ أحرقـت الفضـاء مـن حـولهما، . بعيد ثوانٍ 

  .شامإلى الفضاء، وجسده النحيف يكاد يختلط بغبار ال رابحورمت ب
هـول هـذه الصـورة، ونـبض قلبـه  كاد سالم الشاب أن يفقد عقله مـن     

  .  تشُابه على ما يبدو نبضة الرحيل، وغاب عن الوعي إلى حين نبضة
*  

لم يستفق إلا عـلى رائحـة الكحـول الحـادة، وهـي تقـتحم منخريـه         
  :بهدوء، بيد ممرضةٍ بدت له شامية من خلال السؤال

  ارتحت؟ -
  :يقوى على الحراك ولا على الحديثكأنه لا 

  ..أه -
ولم . اقتربت المرأة الشامية من سالم، وهي تحاول أن تهـدّئ مـن روعـه     

  ..ن ذراعه هي الأخرى، كانت بين حياة وموتإ تشأ أن تقول له 
  .بخيــــر وأحسن كتيـــر إنت هلأ -

 وهـي تطيـل مـدّ -لم يصعب عليه أن يفهم المحتوى، وكـأن بالشـامية       
  .بدوية مثله -أواخر الكلمات

 ، اكتشف وهو يبصر السطح والجـدرانمع جلاء الصورة، ومغادرة الممرضة
أنــه وســط ديــرٍ مــن أديــرة الشرـقـ، وأن هــذا الجــزء الصــحي منــه، هــو 

  .مستوصفه

 ببصـرهمع شيء من الأنين، وكثير مـن الصـمت المحـيط بـه، راح سـالم      

كنيسـة ن فيـه بكـكـره كـل ر الـذي ذ يتأمل أرجـاء المستوصـف العسـكري 
Geneviève.  

*  
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تلك الراّهبة، التي شغلت حاسي بحبح وسوقها عندما عرفـت بـأمر           
ن عـمّ سـالم أرسـل بسـببها إلى إ حيكت عنها الأساطير، وقيـل . تركي وعربية

ن تعاطفهـا مـع تـركي منبعـه، حـبّ تلـك إ  ،وقيل أكـثر. الخدمة في الجيش

 بـل هـي نصـرانيةالأسـاطير بأنهـا ليسـت  وخُتمـت كـل. النصرانية لسـالم

  إلا دليل على ذلك  Pérainيهودية، ومع علاقتها الأخرى بالمدرسّ اليهودي 
حـاسي حكاية من حكايـات  نينسمضى البعد  Genevièveأمست            

أرادت مـن خلالهـا، عـلى مـا يبـدو ترويها الأم ذهبية التي ذهبية، البحبح 
  .أمر زواجها من عامرإقناع ابنتها بالعدول عن 

إذ وبعد حديث الأم مع عمر، وطلبها معرفة كل صـغيرة وكبـيرة، عـن       
كانت دهشته كبيرة أنـه التقـى بـأخ عـامر، وقـد تعارفـا في . الزوج المزعوم

ولم يكـن . مركز بريد حاسي بحبح، ذات آخر شهر من شهور السنة العجاف
ن الكلمات وكثيرا من لكمات ذلك الأخ إلا الجندي الذي تبادل معه قليلا م

  .الشباب
وقد تأكد من أن تركي هو عـمّ عـامر . عبر محمّد، عرف كل ما غاب عنه    

  .ولا مناص من إخبار الوالدة
  ..أرى أن تنسي الأمر يا ابنتي -
 لماذا؟ -
 .ألا تدركين لحد اللحظة، أنه سيبقى يعيّرك بعمتك أبد الدّهر -
 ولماذا يعيرني؟ -

ن الأمـر أكـبر مـما إ ة أن تخوض أكثر، واكتفـت بـالقول لم تشأ ذهبي         
  ..أبناء عمومتها يعرفون ما لا تعرف إن، و ينتتصور

لم يكن الأمر بالسهولة التي فكرت بها ذهبية، وهي ترى في عيون التاّليا     
  .ما كانت كل عيون آل القايد تراه في عيون عربية

  .ت لنفسها طريقة أخرىتركت التاّليا للأسرة القرار، وأخذ          
  :شيء واحد عنولم تسأله . اتصلت بعامر، على غير ما اعتادت

  لم لم تتقدم إلي إلى غاية اللحظة؟ -
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 ن يتوقـع أن تخـوض التاليـا في الجـدكان عامر للسؤال مستغربا، ولكنه كـا
  .يوما ما

  بكل صدق، كان الوالد يماطل ولم أدر لغاية الآن لم؟ -
 !فأنت أعرف بالبيت..إن كنت تريدني كما وعدت -

 لحظـات للعشـق بينـه وبـين التاّليـا لم يكن بوسع عامر استحضار أي       
  .وقد بدا الأمر جديا

كان رفض والده يطارده في المدة الأخيرة ، وهـو المسـكون مثـل كـل          
  .. أبناء حاسي بحبح، بقبول الأبوين لأي زيجة، بل ومباركتها

 ا له أن يقتحم حاجز الخـوف والصـمترة، بدغير أنه وفي لحظة مغام      
  ..ويذهب رأسا إلى بيتها، ويدع والده أمام أمر الواقع

مرّ سريعا على . سار بخطوات سريعة، ومتلهفة للوصول إلى عتبة بيتها      
مـع مـن سـيتحدّث  يطريق السوق وهو يشتم منه عبق المـاضي، ولا يـدر 

ن يلتقي بوالدها، الـذي خزنـه المـرض ، ولم يتُح له أ نادراوهو لم ير الأخ إلا 
لم يكن . ويدرك تمام الإدراك أن والدتها هي صاحبة الحول والطول. والعجز

، التي تأتيه أخبارها من حـين إلى عامر يحسد التاّليا إلا على جسارة والدتها
وكم تمنى لو كانت لوالدته تلـك . حين عبر صوت الأثير الهاتفي بين المحبين

  .لكان الأمر انتهى سريعا. ة على الأسرة بكاملهاالقدرة والسيطر 
عاد عمر إلى البيت، وفي ذاكرته كل صغيرة وكبيرة، بعد أن فرّغ صديقه      

وقـد زاد . محمد ما بخزائن ذاكرته عن تفاصيل ما يعرفه عـن هـذه الأسرة
احتقانه بعد أن جمع حـديث صـديقه في المستشـفى وبعيـدها، مـع تلـك 

ها بطريقتـه، مـن والدتـه ذهبيـة وهـي تفـرغ مـا في المعلومات التي جمع
جعبتها عن سرهّم الدفين، محاولة على ما يبدو إنهـاء الأمـر والابتعـاد عـن 

  .وما صداع الرأس ذاك إلا قصة عربية وتركي. صداع الرأس
*  
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تركي، الذي استدعي على غير العادة إلى مركز البريد لاستلام رسالة على       
  .البريد المضمون

بأن يزور السـوق، ولـو أنـه فـارغ  الموروثة منذ عقود لم ينس عادته         
  .دون أدنى شعور رفيق الصبا والأيام الخوالي ولاح له بقربه. دون وافدين

  واش راك يا سي تركي؟ -
 .لا باس -
 راك شباب ما شاء الله؟ -
 وين رايح؟.. الحمد لله..ههه -
 ..والله مكتوب ربي نشوفك -
 ؟واش تحتاج. قربّ -
 ..وما كتبش المكتوب. ت حاب نحكي لك على حاجةكن -

  :بدأ الاستغراب يسري إلى تركي، كاستغرابه من أمر البريد، وسأل رفيقه
  خير؟. لي يا سي بن داود احك -

  :مع ابتسامة، أعادت إلى الصديقين روح الشباب وأنسه، أجاب بن داود
  ..كل الخير إن شاء الله -
 ..سالم من بيت أخي بالقرب مر، وإن شئت نلتقيرايح لأ عموما أنا  -
مـع الصـباح، إن  راني نجيـكللغد و  نخلوها. الأمر لا يستحق...لا داعي -

 هه.. استطعت ذلك
 اوقد ضربا لما تبقى لهما من عمـر موعـدالصديقان الهرمان،  افترق         
والسـاعة  ،اد يقفـل أبوابـهكـالبريـد يمع ثقل خطى تـركي، وجـد أن  .ولقاء

  . الخامسة تقارب
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  .دخل منهكا وقد تراءى للعامل أن الشيخ بالكاد يردّ أنفاسه     
 يا لحاج، كنت تخلي واحد من أولادك يجي يدّي البريد؟ -

  :مجاراة للعامل أجاب تركي
 . 31أنا أو الأولاد كيفكيف -

كان خلالها ممسكا بظرفٍ . دامت عودة تركي إلى بيت أخيه ساعات         
وما زاد حيرته أنه يحمل عنوانا قـديما . منه بدا كبيرا، ورائحة عتيقة تنبعث

  .باللغة الفرنسية، واسمه فقط
لم يتأخر الشيخ الهرم في العودة المعتادة فحسب، فابن أخيـه عـامر          

 عيسـۜܢمع خـروج الشـقيق . لم يعد منذ الصباح، ولم تكن عادته. هو الآخر

م الباب العـائلي توقفت فجأة سيارة للدرك أما. للبحث عن الأخ والعمّ معا
  .أخذت نصيبها من المكان، وتيقن الهرم أن شيئا ما قد وقع والظلمة

ــن الســيارة           ــدرك م ــون ال ــزل ع ــد أن أهــدى الســلام الجــاف، ن بع

  . ، وقد أطفأ ضوءها الساطع تاركا الخافت منهاالخضراء

ما هي إلا لحظات من الحديث إلى سالم وابنه، حتى انتشرت الفجيعـة      
  .عدما غابت لسنوات طويلة من بيت تركي وأخيهب

يبدو أن الرصاصة التي احتفظت بهـا ذهبيـة، وجـدت طريقهـا إلى           
  .سليل تركي لا إلى سليلة عربية

خـارج بيـت سـالم كـراسي  انتشـرتومع الصبح . انتهى مصير عامر          

لفاجعــة وليتــه مــا وصــل ليســمع ا. كــان بــن داود أول الواصــلين. المعــزين
زادت مأساته بسماع موت ما تبقى من عائلة بن محمـد، صـديق . الأخرى

جـاء معزيـا في شـاب، فلحـق بـه مـن هـو أعـز مـن . طفولته وشبابه تركي
  .الشاب

                                                 
 سيّان - 31
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كانت سيارات الدرك والشرطة تحيط بكل مكان، خشية تعـاظم الأمـر       
  .بعد مقتل عامر

لمعــزّين مــن الأهــل وبعــد ســاعات طــوال قضّــاها بــن داود وســط ا      
خرج يجرّ أساه، وهو الذي جـاء حـاملا لصـديقه . والأصدقاء وباقي المدينة

لصـفقة  ور عربيـة، وقـد تركهـا عنـده، إرضـاءالاعتذار عن إخفاء آخر سـط
مرارة إخفاء . وكم بقيت المرارة مزدوجة في حلقه. أهدته علجية أخت أمها

اج، خادم القايـد وكـاتم سرهّ رسالة عربية الأخيرة، ومرارة قبول إغراء بن فر 
  .وفاضح تركي وعربية

  
*  

وفي آخـر يـوم، كـان محمّـد . على رحيل عـامر وعمّـه ةمرتّ أيام ثلاث       
وبجانبه حارس المقبرة آخر المعزّين، وهو الذي لف جثة تركي وهـي تأخـذ 

. جيء به ليلتها إلى المستشفى، وقلبه بالكـاد يخفـق. طريقها إلى جوار ربهّا
محمد الذي كان يناوب تلـك السـاعة مـن فجـر الخمـيس، وإذ بـه  أسعفه

كـان مسـجى أمامـه، ومـع . يشعر أن أنفاس الشيخ الهرم ستكون معدودة
  .كل نظرة عين، أدرك محمد أن الشيخ تعرض لضغط نفسي شديد

عرف محمد من حارس المقبرة لاحقا تـركي، أن رفيقـه الهـرم زار المقـبرة     
  . لى حدّ فقدان الوعيوقبل أن يغادرها بكى إ

واصـل  ،رأيته بالقرب من قبر والدته، حاملا ظرفا بريديا على مـا يبـدو -
  :شهادته وهو يراقب تركي المقبرة الستيني سرد حارس

وكم كانت دهشتي كبيرة، وأنا أسمعه يقرأ بالفرنسية مـا كـان مكتوبـا  -
  .ويبكي بالقرب من القبر بحرارة كبيرة..فيها
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آخر ما كتـب تلفظ بها تركي، وهو يقرأ خر كلمة آ  "سالم"كان اسم     
عرفت الطرّيق إلى عنوانها بعـد سـبعين في رسالته التي  ،رابح التليّ لصديقه

بريد فرنسا، حفظ في خزائنه، مثلما حفظ وثائق الجزائريين لأكثر من . عاما
إرســال بريــد أحــد ، بد، وأشــفق أخــيرا عــلى هــؤلاء الأنــديجانســبعة عقــو 

 1500، وبجوارهـا فرنك قـديم 1500شوة بالأحزان وبـ ، وهي محمجنوده
  .مضرجة بالدّماء القديمة أخرى فرنك

*  
جلس محمّد بالقرب من عتبة بيـت سـالم شـقيق المرحـوم تـركي، ولم        

تكتمل لديه الصورة، حين تهادى إلى مسمعه وهو رفقـة زمـلاء المستشـفى 
  .وأن التحقيق جارٍ بأن عمر غادر المدينة، بعد عملية إطلاق الرصاص، 

لم يكن عمر وحده من غادر الدّيار، فها هي التاّليا هامت عـلى وجههـا،     
على خطى عربية، التي لم تسعفها رصاصة البندقية ذاتها التي أنهت حيـاة 

  . عامر، على الوصول إلى خيام تركي
  

*  
، وأخـذ بكفّـه محمّـدمـن  سـالم اقتربوسط هذا القلق، وضجيج الأفكار ، 

وعـلى بعـد خطـوات سـارا سـويا  يه بعيدا عن أي عـين سرةّ معطـّرة،ليعط
  :ليقول سالم للشاب

  .قبل أن يودعّ الدنيا، أوصاني تركي بأن أعطيك هذه...شوف يا وليدي -
ومع تأكده مـن . فيها مصحف ورسالةو  تلك السرة،أخذ محمد من سالم     

وكـرّر  هزّ العلبة أعاد عمرف. المحتوى، التفت إلى سالم، فإذ به يغادره فجأة

شـبحا في  أمسـۜܢ، وبصوت عال حاول به الوصول  إلى سـالم، الـذي تحريكها

  :نادى عليه الطريق الطويل
  وربّي يصبركم...شكرا يا سي سالم -

لم يرد عليه سالم، إلا بالتفاتة، لمس عبر هزّ الـرأس منهـا شـكرا مـن شـقيق 
  .الغريبالراّحل 
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فعله، فتح العلبة، ثم إغـلاق  عاد محمد إلى البيت سريعا، وأول ما  
  .باب غرفته المظلمة إلا ببصيص من ضوء كهرباء ضعيف الطاقة

ورغبـة  ،بهـدوء همع أول نظرة منـه وقعـت عـلى مظـروف أنيـق، فتحـ    
  .داخلهالاستكشاف تطارده لقراءة ما كتب ب

مقبـول، أن  فرنسـۜܣأنيقة، حاول محمّد بما لديه من رصـيد  مع حروف     

كي الكتابية، والتي زادت وضوحا مع جـلاء الكلـمات وتناسـق يفك شفرة تر 
  :  حروفها

ــا محمــد، أن      ــك لا تســتغرب ي ــب ل ــذ غــادرت . أكت ــي من ــع أنن والواق
وداخـل  ولم يتح لي ولك في حينـهالمستشفى، وأنا أفكر في قول شيء ولكن، 

  ...الحديث عن شخص تعرفه وأعرفه خيمة السوق،
هذه الأسطر حتى انقطـع نـور الكهربـاء، ووجـد ما كاد الشاب يبدأ         

  .نفسه مجبرا على إحضار ما تبقى من شموع

 المغـۜܣء، وراح مع خـيط الشـمعة الشـرر قدح من ولاعة زمان بعض       

عرفت جـدّك، وقـد كـان ضـمن مـن  1957في سنة ... :بدفء يقرأ ما كتب
ملاصـقة التـي بقيـت " الحـركي"ولا تظن أن تهمة . عمل مع ابن عمّ القايد

ن عـلى والسبب كي تكو . له، هي من صنع يده، بل هي من تدبير ابن عمه
 يتـه، في عـامن كبـير لجـدّك الـذي أواني في بفي عنقـي ديـ. علم به هـو أنـا

  . طاردتني فيه حاسي بحبح ومن فيها
يد خادم فرنسـا، ألصـقت اوحين رفض أن يعطيني لرسل سلالة الق  

ولكـن . تعرف بعضا من هذه التفاصـيل ربما". المسبلين"بجدّك تهمة إعانة 
الذي لا تعرفه أن جدّك كان بالفعل عونا لكل من التحق بجبل بوكحيل في 

بـأكثر  ،عاد النّور إلى الغرفة... ونص جدّك راجل. منطقة الجلفة وعين معبد
ولكـن شـغف القـراءة، طـارده ومنـع عنـه . إشعاعا مما تعوّد عليه محمـد

  :المعتاد الالتفات إلى هذا الوهج غير

134



 

لم أشأ إخبارك بـأي شيء، وحيـنما سـألك شـقيقي، تـراءى لي أن أفاتحـك .. 
لفرنسا، بل هـي  الم يكن جدّك حركيا ولا خادم.. بالأمر حينما عرفت جدّك

وإليـك ...ننـي حُـرّ إ على ناصية كل مـن يقـول  تهمة ألُصقت به مثلما تزال
عها جـدّك عنـدي حتى أبوك نفسه، وهي وثيقة أود اهديتي التي لا يعرفه

  ..ممضاة من قائد الناحية السادسة نفسه 
  :وبلغة عربية واضحة، تجلى ما في الوثيقة المرافقة لرسالة تركي

لكبير الوحيـد الموكـل إليـه توصـيل الرسـالة بنشهد أن علي بن   ع. زنحن 
  ....مني وإلي

*  
 إلى تلـك المقـبرة التـي كانـت جسدهبخطى الشباب  قام محمد، يجرّ        

، والذي 1سريعا الطريق الوطني رقم  دخل. اللحّد، الذي انتظر تركي طويلا
حاسي  شريانومع سيره على كان طريق السهوب خلال العهد الاستعماري، 

تطـارده مـن الخرفـان  سربفي أفقها البـدوي، بحبح الطويل، بان له هناك 
رجـل وفتـى، أطلـت خلفهـما شـمس محطـة حـاسي خطوات  بهدوء وأناة

تودعّ الراّحلين، وتنتظر يوما جديـدا ومعانـاة رعـاة آخـرين بها كان بحبح، 
    .أترابهمن مثل تركي و 
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  يددار بغدا بمطابع تمت الطباعة




